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هذه الرواية 


هذه الرواية هي أحدث روايات الكاتب العالمي جابربيل جارسيا ماركيز 
الذي حصل على جائزة نوبل اقداب سئة ١54+‏ » والذي قرأ له الكثيرون 
من قراء العربية : مائة عام من العزلة وخريف البطريرك » وارنديرا البريئة 
وقفصسص أخرى والتي نلشرت 'نحت عنوانأجمل رجلغ ريقف العالم ٠‏ ولست 
أدري »> اذا كانت3ق فق ساعة غير ) قد ال خسك الى العربية أم لأاء على 
أن الروابة انتي نحتويها دفتى هذا الكتاب فى آخر رواياتةه أع يأحدثها 
فقد نشرت بالاسبائية وترجمث الى الانجليزية في اواخر عام جه ٠‏ 
وبالرغم من أن هذه الرواية ستحظى بشهرة كبيرة لان مثولفها هو ماركين 
الا ان الكثيرين قد يعتبرونها أقل مستوى من مائة عام سن العزلة ؛ أشهر 
رواباته + ومع هذا فانني أتفق مع الولف نفسه في أن هذه الرواية هي 
أفضل رداياته كلها 3 


هذا واذا قرآنا تقرير لحنة جائزة نوبل للآداب عندما قررت منحه 
جائزتها سنة 1946 نقراً الآتي ( +٠٠‏ رواباته التي يمتزج فيا الخيال 
بالواقع في ظل تركيبة ثرية اعالم شعري » ؤاذا كان هذا الكلام ينطيق 
تماما على مائة عام من العزلة » الا انه لا ينطبق تماما على هذه الرواية 
الني نقدمها » فليس هنا مثلا مزج للخيال بالواقع » فنحن امام وافعم 
مطلق أساسه جريمة قتل قام بها التوأمان فيكاريو دفاعا عن شرف أختهما 


كن 


ضد سائتياجو نصار ٠‏ ولقد سوم الاخوان القاتلان سباح نكر الجرمة 
يما إينتوبانث 4 ومع هذا فلم تحرك أحد لمنم الحرسمة ا مع أن الادلة لم 
تكن ثاتة على الضحية ٠‏ هل معنى ذلك أن هذه المدنة بأجمعها » أقصد 
برجالها ونسائها وسلطات الدولة فيها » بل واكثر من ذلك أصدقائره 
اشنا 4 آتانوا ترباءوث الخلاس دن مأ ماسو نصار وه 


اننى لا آريد آن أدخل ف تفصيلات أو ف آراء أو افتكار حصول 
الرواية ومدلولاتها واشعاعاتها » وأفضل أن اترك النص ليتحدث بنفسه 
عن اسه ه شير أنه ستى الشق الثائى دن نترير أدعاسة سالزذ توسل 
٠٠٠ (‏ في ظل تركيبة ثرية لعالم شعري ) هذه الحقيقة لا يستطيع أحد ان 
إشكر ها : نلك الترئيبة الثرية لعالمه الشعري » وهشذه الثر كيسة 
الثرية الشعربة هى الى تفرض على أعمال ساراتيز هدذا 
الاسلوب العجيب ٠‏ أن قواعد اللغة هنا منهومة ولكن تراكيييا 
غريبة وعجيبة » وهذه التراكيب » بهانين الصفتين » نفرض على المترجم 
لكي يكون أمينا ف نقل ما ورله اللغة » الالترام بنفس التراكيب ٠‏ وهذا 
ما فعلته ++ وكان سهلا أن تترجم هذه الروابة ترجمة مبسطة » ولكننهنا 
تفقد الرواية شخصيتها » وما الترجمة الا محاولة جادة لنقل الكلمات 
باشعاعاتها حتى ولو كان ذلك على حساب اللغة المترجمة الروابة اليهاءء 
وماركيز يحمل اللغة التي يكتب بها اكثر مما تحتمل بتراكيب تبدو 
دخيلة عليها ١ ٠‏ 


هذا وقد ولد جابربيل جارسيا ماركيز في مدينة صغيرة في كو لومبيا 
بأمريكا الجنويية سنة 194 وتعام في جامعة بوجونا وعاش فترة طويلة في 
ا مكسيك واشتعل فى الصحافة » وقد تفرع الان للادب تها نيا ٠‏ 


التويجم 


الصد في الحب 


بل أكثر ترفما 


السة م نغا 3 
جل فيستتي ( 169-1610 ) شاعر وكاتب مسرحي إرتغالي يعتبر 
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في اليوم الذي ذهبوا اليه ليقتلوه » استيقظ ساتتياجو نصار في 
الخامسة والنصف صباحا يتنظر المركب التى سبحضر فيها الاسقف ٠‏ كان 
بحلم بانه يخترق آيكة من أشجار الغابات حيث تتساقط قطرات مسن 
الرذاذ الخفيف ٠‏ لقد كان سعيدا في حلمه منذ اللحظة الاولى » لكن 
عندما أفاق مله شعر بأن مخلفات الطير قد غطته 'نماما + ( نقد كان محلم 
بالاشحار » ٠‏ هذا ما ذكرته لى آمه بلاسيدا لينيرو بعد © عاما وهى 
تنذكر تفاصيل ما حدث في ذلك الاثنين البغيض + « في الاسبوع الذي 
سبق ذلك اليوم كان يحلم بانه يركب طائرة فضية بمفرده ويحلق بها 
فوق آشجار الاوز دون أن يرنطم بأي شيء » : هكذا قالت لي ٠‏ كانت 
للام شهرة واسعة في 'نفسير احلام الآخرين شريطة أن برووا أحلامهم لها 
قبل تناول الطعام » لكنها لم تشعر يان هناك تنبوًا ينذر بالسوء في أحلام 
ابنها ؛ أو في احلام الآخرين المتعلقة بالاشجار والتي رواها لها ابنها صباح 
تلك الايام التي سبقت موته + 


كَُ 00 
حتى ساتنياجو نصار لم بدرك بأنهناك شيئا سشر بالسوءأو بالخيرء 


لقد نام في ذلك اليوم نوما قليلاءرديثا » دون أن بخلع ملابسه »واستيقظ 
يشكو من صداع وافرازات مريرة في حلقه » وقد فسر ذلك على انه 
فوضى طبيعية للعريدة التي حدثت ف حفل الزفاف الذي استمر حتى 
منتصف الليل ٠‏ 


علاوة على ذلك فقد ذكر مؤلاء الاشخاص الذين التقى بهم مصادفة 
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وغادروا منزله في السادسة وخمس دقائق » بعد أن أصبيح مثل خنز بر 
مقطع الى شرائح ؛ آن النعاس كان يبدو عليه ومزاجه معتدل » ولقد ذكر 
للجميع بطريقة عابرة أن ذلك اليوم كان رائعا ٠‏ ولم ,يكن أحد متأكدا ما 
اذا كان يشير بذلك الى حالة الجو أو الى شيء آخر + والكثير مسن 
الناس يتفقون في الرأي أن ذلك اليوم كان الصباح فيه مشرقا تصحبه 
نسمات البحر القادمة خلال حقول الموز » وقد كان ذلك متوقعا في تلك 
الفثرة من شهر فبراير + لكن الاغلبية اتفقت ف الرأي على أن الحو كان 
كما يلما اله واتجماء قافن + ورائعة اماه الى اكذة القاذة 6 وفيت 
واكب هذه اللحظات التمسة سقوط رذاذ ضعيف مثل ذلك الرذاذ الذي 
كان يراه سائتياجى نصار في حلسه ٠٠‏ حيث كان الرذاذ يتساقط على 
الائنة ٠‏ ولقد م شفائي من العر بدة اله ي لك سوم اازواج حيفث 
استيقظت أنا وماريا الحندرينا سيرفا ننس على صرا اجراس الانذارء 
مطاندين آنهم يدقونها 'تكريما للاسئف ٠‏ 


ارتدى ساتاياجو نصار قسيصا وبنطاونا مصذوعينمن الثيل الابيش 
دون لنشية » 'نماما مثل شخص برندي أيه ملابس قبل يوه حفل الزفاف» 
ولقد كانت هذه هي ملابسه الفاخرة التي يرتديها في المناسبات الخاصة ٠‏ 
ولو لم يكن ذلك من أجل وصول الاسقف » لكان قد ارتدى ثوبه اللشاكي 
وحذاء ركوب الخيل الذي كان برنديه كل .يوم اثنين عندما يذهب الى 
( الوجه المقدس » ٠١‏ مزرعة المواثي الي ورثها عن والده والتي كان 
يديرها بحكم صادر من المحكمة » ولكن لم يكن له فيها حظ كثير ٠‏ 


في القرية كان حيط خصرهة سدس عبار باوثا ومعه ذخيرنه»وطيقا 
لا قاله فان قوة هذا المسدس يمكن أن تقطع الحصان الى نصفين » وأثناء 
موسم طائر الحجل كان بحمل عدة الصيد » وفي الخرانة كان يحتفظايضا 


يسلاح عيار ٠4+“‏ وبمسدس هولندي عيار ”٠+‏ ويندقية عيار 5" 
مرودة نلسكوب مزدوج القوة ٠‏ 

نان دائما ينام بالطريقة التي كان بينام بها والده » فيسخبىء السلاح 
في غطاء الوسادة » لئله قبل أن يغادر المنزل في دلك البوم أفرغ السلاح 
من الرصاص ووضعه في درج المذنب ء وفد دائرت في امه : « انه لم 
نترك السلاح محشوا على الاطلاق » ٠‏ 

اكت أعلم ذلك » وائنت أعلم أبضا أنه كان يحتفظ بالسنادق في 
مكان واحد ويخبىء الذخيرة في مكان آخر بعيد حتى لا يستطيع أحد 
ولو عن طريق الصدفة ان السالسام لأعراع سمشو شده البنادق داخل المنرل» 
ولقد نانت هذه عادة حكيمة أخذها عن والده منذ ذلك الصباح عندما 
حاءت الخادمة لتبدل غطاء الوسادة فسقط المسدس وارنطم بالاارض 
' والطلقت منه رصاصة حطبت الذولاب الموجود بالغرفة ثم اخترقت 
ها ديت حدرة ا معيشة 6 واخترقت حمر نا طعام المدزل الممجاور متحدثة صونا 
ندوي الحرب 4 3 حولت تمنثالك القديس الموحجود بالحجم الطبيعي ف 
الجانب المقابل للميدان الى حبات من التراب ١ ٠‏ 

ساتتياحو نصار » الذي "دان طفاذ ك ذلاك الوقت » لي سس ابذدا 
ذلاك الدرس الذي تلقاه من هذا الحادث ٠+٠‏ 

وآخر ما انطيع في ذهن أمه مروره السريع خلال حجرة النوم وهو 
سحث عن اسبر بن ف أجزخانة الحمام » فأضاءت النور كاذا بها نشاهده 
واقما في المدخل وفٍ بده كوب من الماء » وهصسكذا ستتذكره الى ما لا نهاببةء 
اهلمام على الاطلاق ٠‏ 

قالت : « ان أي حلم عن الطيور يعني صحة جيدة » ٠‏ 

لقد رأته من نفس الارجوحة الشبكية ومن نفس الموقم حي ثوجدتها 
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منهوكة القوى 'كضوء يخبو بسبب شيخوختها عندما عدت لتلك القرية 
المنسية محاولا آن استرجع الذكريات المبعثرة + 


لقد استطاعت بالكاد ان تكتشف اشكالا تحت الاضواء الساطعة 
و دالت قد وضعت بعض أوراق النبانات. الطبية على صدغيها لممالحة 
الصداع المزمن الذي كانت تعائي منه منذ نركها ابنها آخر مرة عندسا 
ذان مارا بحجرة النوم ٠‏ كانت ترقد على حنبها متشبثة بالحبال في أعلى 
الارجوحة الشبكية في محاولة للنهوض ٠‏ وف الضوء الخافت كانت هناك 
رائحة مياه المعمودية التي جعلتني أشعر بالرعب في صباح يوم الجريمةء 


وسجرد لحظة ظهو ري على عنية الباب أربكنني بذدرى سا باحو 
نصار واخبرتلى : « لقد كان هناك + نان يرندي مالايس مصلوعة من 
خبوط التيل الابيش المغسولة في مياه خالية من أي مسحوق لان مبلدم ثان 
رقيقا جدا للا تحمل الننا نيج التي بحدثوا مسحوق النشاء )» + 

مح علق الازتعودة اللعفية إن لويلة مع جات قر البين 


حتتى فارقها الوهم بآن ابنها قد عاد + ثم تنهدث : « لقد كان الرجل في 
حبائي »© + 

لقد رأيئه مطبوعا في ذاكرتها ٠‏ الاسبوع الاخين من يناير كان قد 
بلغ واحدا وعقرين عاما » وقد كان نحيفا وشاحبا » وقد ورث عن أبيسه 
الجفون العربية والشعر المجمد ٠‏ كان هو الطفل الوحيد الذي أثى الى 
هذا العالم عن طريق زواج لم تتخلله لحظة سعادة واحدة » ومع ذلك 
كان سدو سعيدا بوالده حتى مات الاخير فحآاة منذ قلاث سنوات » 
واستمر في ما يبدو سعيدا مع آمه الوحيدة حتى يوم الاثلين ٠+‏ يوم 


٠ءهلئافو‎ 
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ورث غريزته عن أمه + وتعلم من والده منذ الصغر المناورة 
بالسلاح » وحبه للخيل » والسيطرة على فرائس الطيور المحلقة ٠ولكنه‏ 
تعلم منه أيضا فنون الشسجاعة والحكمة ٠‏ كانا بتحدثان العربية في ما 
بينهما ؛ ولا يتحدثان بها أمام بلاسيدا لينيرو حتى لا تشعر بآنها بمعزل 
عنهما ٠‏ لم يشهدهما أحد في المدينة وهما يحملان السلاح على الاطلاق » 
والمرة الوحيدة التي أظهرا فبها طيورهما المدربة كانت في عرض للصقور 
في سوق خيري + وقد أجبره موت والده على ترك دراسته في نهابة المرحلة 
الثانوية كى بحمل على عاتقه مسكؤولية ادارة مزرعة العائلة ٠‏ ومن مميزات 
بداشياجق تصار يفن النظن عم ورثه آله كان مسبالما » وطيب القلت.ء 


ق اليوم الذي ذهيوا فيه ليقتلوه » اعتقدت أمه أن الايام قد 
اختلطت عليه عندما شاهدقه مرتديا ملابسه اللبيضاء ٠‏ قالت لى : « لقد 
ذكرته بأن ذلك اليوم هو يوم الاثنين » ٠‏ لكنه شرح لها أنه ارتسدى 
هذه اللملابس التي تتسم بالصفة البابوية لعل الفرصة تائيه ويقبل خاتم 
الاسقف ٠‏ امتنئعت الام عن ابداء أي دليل على الاهتمام لكنها قالت له؛ 
د لعل الاسقف لا نيترك المركب على الاطلاق ٠٠‏ سوف يعطى بركسائه 
اللازمة كالعادة » ويعود من حيث أثي ٠ء‏ انه بكره هذه المدينة » ٠‏ 


كان ساتتياجو نصار يدرك هذه الحقيقة ء لكنه لم مكن يملك 
نصار ذاث هرة 27 أثة يشية السيئما ع«( + ومن احية أخرى كان الشىء 
الوحيد الذي يثير اعجاب الام بخصوص وصول الاستتئف هو أن ابنها 
أم نرهقه الامطار منذ أن سمعته يعطس آثناء نومه #خدد لفطب ران 
بأخذ معه مظلة » لكنه لو“ح لها مود”عا وترك الحجرة ٠‏ كانت هذه هى 
المرة الاخيرة التى رأته فيها ٠‏ 


أما الطباخة فيكتوريا جوزمان فكانت متأكدة تماما من أنها لم تمطر 
لا في ذاك اليوم ولا خلال شهر فبراير باكمله» وعندما .عضرت لاراها قبل 
أن موت بلحظات قليلة ؛ قالت : « على العكس ثماما ء++*الشمس ثدفىء 
الاشياء أسرع منها في أغسطس »© ٠‏ كانت قد قامت بتقطبع فلاقة 
أرانب 17 منها الى أربعة أقسام من أجل طعام الغذاء عندما دشل 
شاماعى تساز الى اللي وقد تذاورت اكوريا ججورهان :دون 
اهتمام : « كان يصحو من النوم دائما ويبدو على وجهه أنه قفسى 
ليلة تعيسة » ٠‏ 


اما ديفيئا فلور ابئة فيكثوريا التي اهزت فترة النضوج فقد قدمت 
الى سا تنياجو نصار ابررقا من القهوة مع نقطة من ( ايكمير القصب ) » 
كما هي العادة كل يوم ثنين + كي تساعده على تحمل عبء الليلسة 
الماضية + وكان المطبتخ الكبير ؛ بالهمسات المتصاعدة من الثار والدجاج 
النائم في أقفاصه » يجعل التنفس فيه صعبا + ابتلع سائتياجو نصار 
قرصا آخر من الاسبرين وجلس برنشف من ابريق القهوة رشفة رشفة» 
ويفكر ببطء دون أن بحوثل عيئيه عن المرآتين اللتين كانتا تتتزعان 
احشاء الارائب فوق الموقد ء وبالرغم من تقدم فيكتوريا جوزمان في 
السن الا انها كانت تبدو في مظهر طيب ٠‏ لكن ابنتها التي لم تك نآليفة 
كان بدو علبها أنها مسحوقة بنشاط فددها ٠‏ ولقد جذبها ساتئياجو 
نصار من معصمها عندما جاءت لتأخذ منه ابريق القهوة الفارغ وقال 
لها : « اد حان الوقت الآن لترويضك » ٠‏ للكن ديتكتوريا جورسان 
لوحت له بالسكين المغطاة بالدم وأمرته بحزم : « أثركها يا ( بيضة ) ٠.٠‏ 


لش أغواها ابراهيم نصار وهي في قمة سن المراهقة + مارسث 
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معه الحب سرا لعدة أعوام في اسطبل المواشي ثم أحضرها الى المزل 


أما ديفينا فلور ابن الروج الحديث العهد فكالت درك ثماما أنه 
مقد”ر عليها أن نشارك ساتئئياجو نصار الفراش » وقد كشفت هذه 
الفكرة عن قلق سايق لاوائه » ولقد أخبرتنى : « رجل كهذا لن بسولد 
مرة أخرى » » سمين وشاحب ومحاط بحب الآخرين م ٠‏ وقد أجانتها 
فيكتوريا جوزمان : ( لقد كان مثل والده 'نماما +٠‏ فضلات » ! لكنها 
لم تستطع أن تتجنب موجة الرعب التي اثناننها بمجرد أل تذكرت رعب 
ساتئياجو نصار عندما اتتزعت ما بداخل الارنب من الحذور وقفذفت 
بالاحشاء الى الكلاب * 


قال لها : « لا تكونى ماوحشة ٠٠‏ 'نصوري اله كان انسانا » ٠‏ 


ا فيكتوريا جوزمان كانت ف حاحة الى عشرين عاما على الاقل 
لكي تدرك أن انسانا اعتاد على قتل الحيوانات العاجزة عن الدفاع عن 
قدها يكن اد ضع على وينيةا قبا مال هذا الربعت »اقلا قرحت 
بدهشة : ( يا الهي ++ كل هذا كان بمثابة رئيا أو وحي » ٠‏ ومع ذلك 
فقد كان بداخلها ثورات كثيرة مؤجلة صباح يوم الجريمة لدرجة أنها 
راحت انطعم العلاب بأحشاء الاراب الاخرى لتنغص افطار سائئياجو 
نصار ؛ وهذا هو السبب في ألهم كانوا مستعدين » عندما استيقظت 
المدينة كلها لدى سماعهم نبا وصول السفيئة التي تحمل الاسقف ء 


السبيك »وسطح من الصفييح الحاد ثقف الصقور لثراقب التفابات 
الموجودة على رصيف المبناء ٠‏ ولقد بنى هذا المنزل عندما كان النهير 
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صالحا للاستعمال حيث كان هتاك العديد من مراكب تقل البضائع » 
والقليل من السفن الكييرة تسلك طريقها ]| لى هناك عن طريق مستئقعات 
ميصب النهر + وعندما جاء ابراه م نصار مع آخر من عاش من العرب في 
نهاية الحروب الاهلية لم 'لعد ا صل الى هناك يسبب التغيبرات 
التي حدثت في النهر ولا المستودع كان مهجورا ٠ولقد‏ اشترى ابراهيع 
نصار المستودع شمن بخس وذلك لتشييد مسخزن لاستيراد البضائع 
ولكنه لم يفعل ذلك ايدا ؛ وعندما عزم الزواج قام حو يله الى منزل 
ليعيش فيه ٠‏ 


في الدور الارضي فت ردهة تستخدم لكل شيء » وخلف المنزل 
قام ببناء اسطبل بسع أربعة جواات ومساكن لللخدم » ومطبخ مزو”د 
بنوافذ تطل على رصيف الميناء ليثتي خلالها الماء في كل ساعات اليوم ٠‏ 
أما الشيء الوحيد الذي تركه ساينا في ااردهة فهو السلم الحاروي 
الذي استخاصه من بعض حطام سفيئة ٠‏ دفي الدور العلوي, حبيث كانت 
مكاتب العملاء من قبل » قام ببناء حجرتين كبيرتين للنوم وخمس 
ححيرات للعديد من الاطفال الذين كان نوي الجا بهم 4 ثم بنى شرفة 
خشبية نطل على أشجار اللوز الموجودة في المبداث حيث كانت بلاسيدا 
لينيرو تجلس في أمسيات شهر مارس اتخفف عن نفسها مشاعر الوحدةء 
أما مدخل المنزل فقد احتفظ ببابه الرئيسي وقام ببناء اثنين من النوافذ 
الطويلة جدا بقضبان حديدية + كما احتفظ بالباب الخلفي كما هو ء 
فقط جعله أطول قليلا حتى :تتمكن الجباد من الدخول خلاله » واحتفظ 
بجزء من رصيف الميناء للامتعمال + ولقد كان الباب الخلفى هو ال 
استعمالا » ليس لانه المدخل الطبيعي للمديرين وللمطبخ ولعن لانه ٠‏ 
يردي الى الشارع ٠٠٠‏ الى الارصفة الجديدة دون المرور بالميدان + أما 
الباب الامامي فكان مثلقا ولا يستعمل الا في المناسبات الخاصة ؛ ومع 
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هذا فانث هذا الباب ب وليس الياب الخلفي اهو الذي اتنظر بجانيه 
الرجال الذين جائروا لقتل سائئياجو نصار » وخلال هذا الباب ايضا 
خرج لاستقبال الاسقف بالرغم من أنه كان يجب أن يسير 08 المنزل 
كله لكي ,يصل الى آرصفة الميناء » 


لم يستتطع أحد أن يفهم مثل هذه الظروف الحتمية ٠‏ والقاضي 

لمحن الذي, جاء من ( ريوهاشا ) لا بد ونه قد أحس بهذه الظأروف 

دوث أن بجرؤٌ على الاعتراف بها لان اهتمامه في اعطائهم نفسيرا منطقيا 
لا حدث كان واضحا في تقريره * 


هذا البأب المؤدي .الى الميدان نو”ه عنه مرات كثيرة في رواية 
بعشرة سكناث اسمه رر الياب الحتمي » ٠‏ وف الوا اقح بدن أن التفسير 
الصحيح هو ما ذكرته بلاسيدا لينيرو الني أجابت على السبؤؤال بحكمة 
أمها : « ابني لا يخرج أبدا من الباب الخلفي عندما يرئدي ملايسه » ٠‏ 
لقد بدا أن هذه الكلمات تعني الحقيقة بكل سهولة » مما جعل المحقق 
يدو”نها كنقطة هامشية لكنه لم يذكرها في تقريره * 


أما بالنسبة لفيكتوريا جوزماف فكانت قاطعة في اجابتها بأنهما لا 
هي ولا ابنتها كانا يعرفان انهم كانوا في اتنظار سانتياجو نصار ليقتلوه» 
لكن خلال سنوات حياتها بعد ذلك اعترفت أنهما كانا يعرفانى ذلك عندما 
جاء الى المطبخ ليشرب قهوته ٠‏ لقد عرفنا ذلك من امرأة مر”“ث بالمنزل 
بعد الساعة الخامسة نستجدي قليلا من اللبن » علاوة على ذلك بساحت 
بالدوافع > والمكان الذي كانوا يتنظروئه فيه » ثم قاات لي : «انني لم 
أحذره لاني اعتقدت أن هذا الكلام كلام سخمورين © * بالرغم من ذلك 
فاك ديفيئا فلور اعترفثت لي ف زيارة بعد ذلك وبعد موث آمها » أن أمها 


/1 سرد احداث ؟ 


لم تخبر سائتياجو نصار بأي شيء لائها في أعماق قلبها كانث تريد أن 
يقتلوه ء ومن ناحية أخرى فانها لم تحذره لانها في ذلك الوقت لم تكن 
الا محرد طفلة مذعورة +٠‏ غير قادرة على اتخاذ قرار بنفسها ؛ ولقسد 
أفزعها حين أمسكها من معصمها بيد أحست بها مثلجة وصخرية مثل يد 


رجل ميت ٠‏ 
ذهب ساتتياجو نصار خلال المنزل المحاط بالظلال يتبعه زثير 
الانتصار واللهحة من قارب الأسقف ٠‏ ولقفد سسئئه دفينا فلور لتفتتح 


له الباب » قبل أن يسبقها ويسير بين أقفاص الطيور النائمة في حجرة 
0 8 الاثارثك 0 وأدوات النيانات المعلقة في 0 الخد 


أخرى يد الصقر الجارحة ٠‏ قالت لي ديفينا فلور ا 
كله .٠‏ كان يفعل ذلك دائما عندما أكون بسفردي ف انمد اركان 
المنزل » لكئني في ذلكاليوم لم آشعر بالدهشة المعنادة » بل شعرث برغبة 
هائلة في الصراخ » ٠‏ انسحبت بعيدا حتى تدعه يخرج » وخلال فتحة 
الياب الصغيرة رأت أشجار اللوز في الميدان شاهقة البياض في ضوء 
الفجر ؛ ولكن لم تعن لديها الشجاعة لتنظر الى أي شيء آخر + قالت 
لي : « عندئذ ثوقفت ا مركب عن الصفير وبدأت الديوك تصيح +ء لقد 
كان الضجيج عاليا لدرجة أنني لم أصدق أن المديئة بها كل هذا العدد 

من الديوك واعتقدت أنها قادمة الى المدينة على مركب الاسقف» ٠الشيء‏ 
الوحيد الذي استطاعت أن 'تفعله من أجل الرجل الذي لم يكن في يوم 
من الايام لها ؛ هو أنها تركت الباب مفتوحا ضارية عرض الحائط بأوامر 
بلاسيدا لينيرو كي يستطيع العودة في حالة الطوارىء ٠‏ شخص ما لم 
تكتنشف شخصيته أبدا دفم بمظروف نحث الباب » وبداخل المظروف 
ورقة تحذار ساتتياجو نصار بأنهم هناك ينتظرونه ليقتلوه 4 وبالاضافة 


ليل 


الى ذلك فقد كشفت الورقة عن المكان والدافع وبعض التفصيلات 
الدقيقة عن الخطة ٠‏ كانت الرسالة ملقاة على الأرض عندما ترك سا نتياجو 
نصار المنزل » لكنه لم ,برها » كذلك لم 'نرها ديفينا فلور ولا أي شخص 
آخر في المنزل الا بعد مرور وقت طويل على حدوث الحريمة ٠‏ 


دقكت الساعة السادسة ومصايبح الشارع ما زالت مضاءة + وعلى 
فروع أشجار اللوز وبعض الشرفات كانت الزينات الملونة لحفل الزفاف 
ما زالت معلقة ؛ ويمكن للمرء أن نتنصور أن هذه الزينات قد علقت توا 
من أجل 'نكريم الاسقف ؛ وكان الميدان مغطى بأحجار أرصفة امتدتالى 
أول درجات الكئيسة حيث مئنصة الفرقة الموسيقية التي كانت تشيهكومة 
الاحتفالات العامة ٠‏ وعندما ترك ساتتئياجو نصار منؤله كان هناك اناس 
كثيرون هرولونث نحو أرصفة المبناء سرعة متقدمين ف انحاه صوت 
المركت ٠‏ 


كان المكان الوحيد الذي لم يغلق في الميدان هو محل اللبنالموازي 
الكنيسة حيث كان يقف الرجلان في اننظار سانتياجو نصار كي يقتلاه » 
وكانت كلوتيلد أرمنتا صاحبة هذا البناء هى أول شسخص رأى سالتياجر 
نصار ف ثألق الفجر » ولقد انطبم في ذهنها أنه كان يرتدي ملاس مسن 
الالومنيوم ٠‏ قالت 9 : « لقد كان يشبه شبحا ٠»‏ والرجلان اللذان 
كانا بريدان قتله كانا ناثمين فوق دكتين طويلتين ويمسدك_ان بأبديهما 
السسكاكين الملفوفة في ورق الجرائد فوق صدريهما ء ولقد حبست كلوتيلد 
أرمنتا آنافاسها حتى لا 'نوقظهما ٠‏ 


كانا توأمين : بيدرو وبابلو فيكاريو ٠‏ كانا يبلغان من العمر 4؟ عاما 
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ولقفد ذكر التقرير : « كانت ملامحهما حادة » لكنها من النوع الجذاب» ٠‏ 
وآئا» الذي كنت أعرفهما منذ المدرسة الثانوية » لو طلب منى أن أكتب 
عنهها لكتبت نفس الشسيء » في ذلك الصباح كانا يرنديان حلتي الزواج 
الداكاتين ؛ وثانتا يتين ورسميتين بالنسبة لسكان البحر الكاريبي * 
وقد بدا عليهما الارهاق الشديد الذي يصل الى حد التدسير بسبب 
ساعات عصيبة عاشا خلالها ٠‏ لكنهما قاما يواجبهما وحلقا ذقنيهما » 
وبالرغم من أنهما لم ,يتوقفا عن شرب الخمر منذ ليلة الزفاف الا انهما لم 
بصلا الى مرحلة السكر في نهاية الايام الثلاثة ٠»‏ ولكتهما كانا بشبهان 
الى حد ما هؤلاء الذين يسيرون وهم نائمون ٠‏ ولقد سقطا ائمين مع 
أول نسمات الفدر بعد أن قضيا ثلاث ساعات ينتظران في محل كلوتيلد 
أرمئنا + وكانت هذه أول مرة بنامان فيها منذ يوم الجمعة #ولقد استيقظا 
بسعورة عند سباع أول صوت للسركب »؛ لكن الغريرة أيقظتهسا ثماما عندما 
خرج ساتنياجى نصار من منزله ٠‏ عندئذ فبضا على لفافتي الجرامسد 
وبدأ درو فيكاريو ينهض 0 ولقد تمثئمت كلوثيلد أرمنتا : « من أجل 
حب الله ٠٠‏ أتركاه لوقت آخر +٠‏ فقط من أجل نيافة الاسقف » ٠‏ 
وكانت تكرر دائما : « انها تفحة من الروح المقدسة © ٠‏ 


حقا : اقد لعب القدر دوره في مسا حدث ؛ ولكن فقط من أجل 
فضيلة متوقعة + وعلدما سمعاها انعكس ذلك على التوآمين فيكاريو » 
والذي كان واقما عاد الى الحلوس مرة آخرى ٠‏ ولقد تتابع الاتان 
سانتياجو نصار بعيولهما عندما بدا يعبر الميدان ٠‏ 


قالت كلوثيلد أرمنتا : « كان الاشفاق. أكثر ما في عيوتهما » ٠‏ 
وكانت فتيات مدرسة الراهبات يعيرث الميدان في هذه اللحظة +٠‏ ب#ردوان 
بطريقة فوضوية بري اليثامى الموحد ٠‏ 
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'دانث بالدسيدا لينيرو على حق عندما قالت أن الاسفف ان يسافر 
مركبه » كان هناك الكثي من الناس يقفون على رصيف الميناء بالاضافة 
الى رجال السلطة » واطفال المدارس ؛ وف كل مكان يمكن للمرء ان يري 
الناس تحمل اقفاص الديوك السمينه لتقدمها للاسقف كهدية لان 
شوربتها هي طبقه المفضل + وعند رصيف تحميل البضائع كان يوجد 
حطب الوقود الذي وضع على شكل ١‏ ثوام » وثانت هذه الحمولسة 
تنطلب ساعتين لنقلها السى المركب + لكن المركب لم تتوقف ٠‏ ظهسرت 
المرلب في منحتى النهر تطلق آصوانا كالتنين » وعندئذ بدآت الفرقفة 
الموسيقية عزف نرليمة الاسقف وبدآت الديوك: تصييح عاليا وهي في 
أقفاصها فائارث أصواتها بقية الديوك في المدينة ٠‏ 


في تلك الايام كانت عجلات التجديف الاسطلورية التي تحرق 
الخشب على وشك الاختفاء » والاعداد القليلة المنبقية منها للقيام بهذا 
الغرضس لم 'نعد 'نجد عازف البيانو الذين يطلبونها أو ححرات الزفاف 07 
٠٠‏ وكانت تستطيع بالكاد آن تواجه الثيار الجديد ٠‏ لكن هذه العجلة 
كانت جديدة » وتان بها مدخنتاث بدلا من واحده » ومرسوم عليها علم 
دائري » وكانت العجلة مصنوعة من الخشب السميك علد مؤخرة 
المركب وكانت يذلك نتحكم في مسارها ٠‏ وعلى سطحها ؛ يجانب حجرة 
القيطان كان يقف الاسقف بردائه الابيض بجائب حاشيته الاسبان ٠‏ 
قالت أختى مارجوت : « كان جو عيد الميلاد » ٠‏ وما حدث » طبقا لا 
ذكرته ؛ أن صفارة المركب أطلقت وابلا منالبخار عندما كانت تمر يجاب 
الارصفة وبلات كل من كان هناك على حوافيها ٠‏ كانت المركب كصورة 
)١(‏ نتصد أن يقول ان الخشب الذي كانت تصنع منه هذه المجلات كان 
يصنع منه أيضا خشب البيائو واثاث حجرات الرفاف , 


لقن 


وهمية : بدا الاسقف يرفع بده صانعا علامة الصليب في الهواء فيمواجهة 
الجموع المحتشدة على الرصيف » وظل يقوم بهذه الحركة بطريقة آلية 
بعد ذلك حتى اختفت المركب عن الانظار » وكل ما نبقى بعد ذلك هو 
الصياح العالي للديكة ٠‏ 


كان لدى ساتتياجو نصار المبرر لان بحس بأنه قد خدع ٠‏ لقد 
ساهم بعدة أحمال من الخشب متضامنا مع الجماهير في احساسها نحو 
الاب كارمن أمادور » بالاضافة الى ذلك فقد اخثار بنفسه الدبوك 
المخصية السمينة مع أقراص العسل الشهية ٠‏ ولكنه كان ازعاجا انتهى 
أمره ٠‏ ولقد وجدئه أختي مارجوت التي كانت 'لقّف معه على الرصيف 
معدل المراج ولديه استعداد لان بتكمل الاحتفال برغم ا نْالاسبرين الذي 
اتناوله لم شعره بآبة راحة + ولقد قالت لي : « لم يكن دو عايبة 
احساس بالبرد وكل ما كان يفكر فيه هو تكاليف الزفاف 6 + وقد ذكر 
له كر بستو بيدويا الذي كان قف معهما أرقابا أثارت دهشته ٠‏ وكانقد 
أسرف في العراب هى وسالتياجى ' نصار وأنا حتى قبل الساعة الراسة 

بقليل » ولع يذهب لينام عند والديه » بل بقي يتناقش في منزل أجدادهء 
وهناك استطاع أن يحصل على تفاصيل الارقام التي احتاج اليها ليبحسب 
كم تكلفت الحفلة ٠‏ وأخذ يروي ألهم ضحوا بأريعين ديكا روميا 
وأحد عشر خنزيرا من أجل الضيوف » وأربعة من العجول قدمهاالعريس 
لشيها للناس في الميدان العام » وروى أيضا أنه قد قدم 46 من صناديق 
الكيحول المحرمة وحوالى ألفي زجاجة من ( ليكير ) القصب وقد وزعت 
كلها على الجمهور ٠‏ ولم يوجد هناك شخص » غني أو فقير » الا وشارك 
بطريقة ما في الحفل الصاخب الذي لم تشهد المدينة مثيلا له ٠‏ كان 
ساتتياجو نصار يحلم بصوت عال ء* 


نذا 


ولقد قال : « لا بد وأن يكون حمل زفافي همكذا ٠‏ ان الحياة 
ستئون قصيرة جدا ليتكلم الناس عنها » ٠‏ 


شعرت أختي كما لو أن الملاك قد مر بحانبها ٠‏ ولقفد فكرت مرة 
أخرى ف سعادة فلورا مبجول التى نملك أشياء ثثيرة ف الحياذ » وثانك 
في طريقها للزواج من سائنياجو نصار في عيد الميلاد من هذا العام ٠‏ وقد 
آخبرتني : ( لقد أدركت فجاأة أنه لا يسكن أن يكون هناك صيد أغلى 
منه ٠+‏ لخيل فقط : وسيم ++ يمي بوعده +٠‏ ولديه ثروة وهو بعد في 
الواحدة والعشرين من عمره » + ولقد اعتادت أن ندعوه اتناول الافطار 
في متزلنا عندما نعد” فطائر النشاء ٠‏ وكانت آمي قد صنعت بعضها دلك 
الصباح وقبل ساتتنياجى نصار الدعوة بحماس + وقال : «ساغير ملابسي 
والحق بك » ٠‏ ثم اكتشف أله قد نرك ساعته على مائدة المساء فسآل : 
« كم الساعة الآن ؟ » 


كانت السادسة وخمس وعشرون دقيقة ٠‏ لأبط ساتئئياجو نصار 
ذراع كريستو بيدويا وقاده ف اتجاه الميدان ٠‏ وقال لاختى : « سأعود 
الى منزلكم بعد خمس عشرة دقيقة » ٠.‏ 


ولكن أختي أصرت على الذهاب سويا وفورا لان طعام الافطار 
كان قد تم اعداده + قال لي كريستو يبدويا : « كان ذلكالاصرار غريبا 
الى درجة أنني فكرت في بعض الاحيان أن مارجوت كانت تعلم مسبقا 
ألهم سيقتلونه وأرادت أن 'تخبئه في منزلك » + ولقد أقنعها ساتتياجو 
نصار أن تنسبقه حتى يرندي ملابس ركوب الخيل لانه كان مفروضا 
أن نتواجد في مزرعة « الوجه المقدس » مبكرا كي بخصي بعض العجولء 
تركها ملوحا بيده كما كان يفعل مع أمه عندما بودعها + وانطلق ناحية 
الميدان متأبطا ذراع كريستو: بيدويا ٠‏ كانت تلك هي آخر مرة رانه 


1 


فيها * 

كثير منهؤلاء الذين كانوا يقفون على الارصفة عرفوا الهما سوف 
يقتلان سائتياجو نصار ٠‏ اما دون لازارو ابوئى » وهو كواوئيسل من 
الاكاديمية استطاع أن يستفيد من تقاعده بعمله تامسدة للسدينة لمسدة 
احد عش عاما » فقد لواح باضابعة لان ياجو نسار . وفال لي 1 
د لدي آسباب واقعية تجعلني اعتقد آنه لم بعد في خطر » ٠‏ 'كذلك الاب 
أنارمن أمادور » لم يكن قلا أبضها » حيث قال لي : « عندما رآئئه سليما 
نتحرك اعتقدت أن ما بيقولونه ليس الا اكذوبة » 0 ولم يكن لدى أحك 
شك في أن مانتياجو نصار قد حذثر » لانه لان يبدو مستحيلا بالنسبة 
الى الجميع أن يعتقدوا أنه لم ,تلق آي الحذير ٠‏ 


وف الحقيقة فقد كانت أخني مارجحوث. واحدة من القلائل السذين 
ظلوا لا يعلمون الهما كانا سيقتلانه » ولقد قررت آمام المحقق ؛ « لسى 


أل آقيد قدميه » ٠‏ 


كان من الغريب أنها لم تكن تعلم » وكان أشد غرابة أن أمي لم 
نعلم هي الاخرى لانها كانت تعلم كل شيء قبل أن يعلم به أي فرد في 
المنزل » بالرغم من -حقيقة أنها لم تغادر المنزل لسنوات طويلة ال ىالشارع 
ولا حتى الى القداس ٠‏ ولقد أدركت طبيعتها هذه منذ أن 5 
مبكرا للذهاب الى المدرسة ٠‏ ولقد وجدتها على تلك الحالة التي كانت 
عليها في نلك الايام » شاحبة » متخفية » تكنس الفناء يسكنسة صنستهسا 
بنفسها في وهج الفجر الشاحب خلال رشفات من التهوة » وكا نت تخبر ني 
بها حدث في العالم عندما تكون نائبين ٠‏ كان بدو كما لو أنها تيك 
خيوطا سرية تصلها بالناس في المدينة » -خصوصا من هم في مثل عمرها ) 


1 


5 قوى الي 5 5 فانها “ذلك الصباح : الشعر 00 
التي نم التديير لها منذ الثالثة صباحا ٠+‏ كانت قد اتنهت من كنس الفناء» 
وعندما خرجت آخني مارجوت لاستقبال الاسقف وجدث النشاءالمطحون 
من أجل االمطاثر : وقد نعودت أمي. أذ نشول منند ذره دلاث الوم :د كان. 
مكنا سماع الديوك » ٠‏ على ابة حال لم يرئيط في ذهنها على الامطسلاق. 
:لات الصيعحات البعيدة د الاسقف +٠‏ لكن باآخر ما تبقى. مسن 
سفل الزقاف ٠‏ 
لان منزلنا على مبعدة من الميدان الرئيسى في بستان مسائحو عا 

حافة اللهى + وكانت أختي مارجوت قد لك الى أرصفة الميتسساء 
سيرا على الاقدام على طول الشاطىء وكان الئاس غاية في الحماسلزيارة 
الاسقف ولا يشغلهم شيء آخر سوى هذه الزيارة ٠‏ كانوا يجللسون 
المرضى ف الممشى نحت البواكي ليحصلوا على دواء الرب » وكسانت 
النساء :يرول مسرعة من الساحات حاملة أقفاص الدسوك الرومية 
والخنازير الرضيعة وكل ما يمسكن أن. يكل » ومن الناحية الاخرى 
لاشاطىء جاءت الزوارق المزينة بالازهار ٠‏ لكن بعد أن مر الاسقفعلى 
المديئة دون أن نطا قدماه الارض » نطورت الاخبار المكبوتة الالخرى الى 
درجة مخزية » وهكذا علمت أختي مارجوت بما حدث بطريقة مياشرة 
ووحشية : « انحيلا فيكاريو » الفتاة الحميلة » والتي تزوجت في اليوم 
السابق » قد عادت الى منزل والديها لان زوجها اكنش فآنها لم كن 
عذراء ٠‏ قالت أخني ؛ « لقد شعرت ألني أنا التي ف طرريقها الى الموتءلم 
بعد يهم كيف سيناقشون القصة من كل جوانبها ولم بعد بقدرة أحد أن. 
يشرح لي كيف آن هذا المسكين ساتتياجو نصار قد انتهى بأن أصبسح 


” 


منورطا في هذه المشكلة » ٠‏ كان الشيء الوحيد الذي يعرفوله عن 
بين ان اخوا انجيلا فيكاريى “ثانا يتنظرانه نمثله ء 


عادت أخني الى المنزل وقد بدا عليها الضشيق وائزوت جانبا لتمنع 
نفسها من البكاء ٠‏ وقد وجدت آمي في ححرة الطعام مرئدية مسلايس 
يوم الاحد المزينة بالزهور الزرقاء والتي ارئدتها احتفالا بالاسفف الدي 
تان يمكن ان تقوم بزيارتنا » وأكانت نغني آغنية عن الحب بيئما ثانت 
نعد المائدة وقد لاحظت اختي أن هناك منانا اسافيا على عير العاده + 


قالت لها والدني : د انه من أجل ساتتياجو لصار ٠ه‏ لقد فالوا 
في انك دعوله للافطار » ٠‏ 


قالت أختي : « ابعدي هذا المقعد » + 


ثم روث لامي ما حدث + وقالت لي أختي : « كان يبدو عليها أنها 
كانت نعلم ٠٠‏ هكذا كانت أمي دائما : اذا بداث تحدثها عن شيء وقبل 
انتكمل لها نصفالروابة فانها كانت تعرف مسيقا كيف بيكن أن تنتهي» ٠‏ 
تلك الانباء السيثة كانت مشكلة معقدة بالنسبة لامي ٠‏ كان ساتتياجو 
لصار قد آخدذ أسم أمي وكانت بمثابة أمه الروحية عند تعميده » ولكنها 
كانت آبضا تمت بصلة الدم لبيورا فيكاربو » أم العروس العائدة ٠‏ ومع 
ذلك فبمحرد أن سمعت الانباء لست حذاءها ذا الكعب العالي وشال 
الكنيسة الذي تضعه فط من اجل زبارات العزاء . وابي الذي ستساع 
بكل شي وهو ف فراشه » ظهر في غرفة الطعام يردي بيجامته وسال امي 
محذرا عن المكان الذي ستذهب اليه ٠‏ 


أجابت أمي : « لاحذر صديقتي المزيرة بلاسيدا » فليس من 


١ 


الصواب أن كل شخص يعلم انهما سيقتلان اينها » وعي الوحيدة الني لأ 
06 ٍ 

قال آبي : « ان نفس الصلة التى تربطنا بعائلة فيكاريو تربطنا 
بها 6+ 


ققالت ا يجب أن 'تأخد دائما جانب اميت 54 


0 النوم الاخرى + شعن 
أصغرهمم بلفح المأساة 6 فيبدا سكي * لم تاق أمى أي اهتمام لهم 6 بل انها 
ولاول مرة ف حياتها لم نعر زوجها أي اهتمام + 

فال لها والدي : « اتنظري احظة وسوف آرئدي ملابسي » ٠‏ 

ولكنها كانت قد وصلت الى الششارع » وكان أخي « جيم » الذي 
لم تعد" السابعة من عمره ف ذلك الوقت هو الشخص الوحيد الذي 
اندى ملا بسه للذهابي الى المدرسة ٠‏ 


أمره أبي : < اذهب أنت معها » ٠‏ 


انطلق جيم ليلحق بها دون أن يعرف ماذا يحدث او الىأين يذهبان» 
وفبض على يدها ٠‏ ولقد أخبرني جيم : « كانت تسير وهي تحدثتفسها: 
حياة حقيرة » ٠‏ كانت تتمتم بهذه العلمات : « ان الحيوانات القسذرة 
هي وحدها التي لا تستطيع أن تفعل شيئا دون أن يكون مهولا » انهاء 
حتى » لم نكن تدرك أنها تمسك يبد الطفل ء ولقد أخبرتني : « لا بد 
وأنهم اعتقدوا أنني ,قد جننث » والشيء ء الوحيد الذي. يمكن أن اتذكره 
هو أنه على البعد كان يمكن أن تسمع ضوضاء اناس كثيرين كما لو أن 
حفل زفاف قد بدأ مرة أخرى » وكل شخص كان بحري ناحية الميدان » ء 


يفا 


أسرعت في خطواتها بكل التصميم الذي كانت قادرة عليه عندما 
نكون حباة شخص في خطر الى أن رآها شخص كان بحري في الاتجاه 
العكسي » ونظر اليها مشفتا على حالة الجنون التي أصابتها ٠+‏ ثم صرح 
فيهسا عندما مر سما :2 اويزا 57 تاجو ءا لذ از فحى نفساكت »2 فقد 


فتلوه © + 


خا عاد عار 


ليذ 


باباردو سان رومان » الرجسل الذي أعاد عروسه ؛ كان قد جاء 
لاول مرة في أفسطس من العام الماضي : ستة شهور قبل الزفاف ٠‏ وصل 
الى المدينة على المركب الاسبوعي ومعه بعض الحقائب التي توضع في 
السروج » مزينة بفضة متلائمة مع ابزيم حزامه والحلقات التي على 
حذائه ذي العنق + كان عمره حوالى :ثلاثين عاما » لكنه كان ابنلاوا بغر 
من ذلك لان لديه خصر مصارع ثيران مبتدىء + عيتان ذهبيتان وبشرة 
مشسوية ٠‏ و0.مل مرثاءيا ( جاكيث ) قصيرا وسروالا ضيقا جدا والاثنانمن 
جلد المجل الطبيعى وقفازا من جلد الماعز من نفس اللون ٠‏ 

ماجداليئا أوليفر كانت قد جاءت معه على المركب ولم 'نستطع أن 
تعد عيئيها عنه طوال الرحلة ٠‏ قا! ت أي : « اله يشيه حنيا ٠٠‏ وكان هذا 
سكا لانه كاث يسكئني أن أدهنه بالزبد وآكله حيا » ٠‏ لم تكن هي 
الوحيدة التي اعتقدث ذلك ؛ لا ولم نكن هي الاخيرة التي اذركك أن 
باباردو سان رومان ليس بالرجل الذي يمكن فهمه من أول نظرة * 


شل عرض : د وصل رجل غريب جدا » + في الخطاب التاليأخبرتني: 
« الرجل العرب بدعى بااردو سان رومان »4 وكل شخصس ا 


5595 0م لكنني لم آره » ٠‏ 


لم يعرف أحد السبب الذي جاء من أجله ٠‏ لكن شخصا ما لم 
يستطع مثاومة الإغراء سؤراله وذلك قبل الزفاف بقليل ؛ وثلقى الاجابة : 


55 


« انني أذهب من مدينة الى أخرى بحاام ناه ابروا « + ريما كان 
ذلك صحيحا » لكن كان يجبب على أي سؤال آخر بن بنفس الطريقة ه ذلك 
لان له اسلونا ف الحددث اخدمه ف اخفاء الاشياء أكثر من الاباحة بها ٠‏ 


في الليلة التي وصل فيها جعلهم يفهموث ؛ وهم في السينيا » أنه 
مهندس سكة حديد ونحدث عن ضرورة اقامة خط سكة حديد في 
الداخل حتى يتمكنوا من أن يكوئوا في المقدمة بالنسبة لطرق النهر 
المتقلبة ٠‏ وف اليوم التالي كان عليه أن يرسل برقية بنفسه على جهاز 
الارسال » وبالاضافة الى ذلك فانه علكي موظف التلغراف طربقةمن صنعه 
: تمكنه من استعمال البطاريات الخسرانة ٠‏ وبنفس 0 
أمراض الدجبهة مع طبيب عسكري » تلك الامراض التي تعر”ض لها خلال 
الاشهر الني أدى فيها التجنيد الالزامي ٠‏ كان يحب الاحتفالات الطوبلة 
الصاخية » لكنه كان سكيرا عظيما » وسيطا في المشاجرات »وعدوا للغش 
في لعب الورق + وف يوم أحد بعد القداس تنحدى أكثر السباحين مهارة 
وقوة » وكانوا كثيرين » وسبق أعظمهم بعشرين ذراعا في عبور النهر 
والعودة ٠‏ : 

أخبرنني أمي عن ذلك في خطاب ٠‏ وفي نهابته أبدت تعليقا ينم عن 
شخصيتها تماما : « كأن يبدو أيضا أنه يسبح في الذهب » ٠‏ وقد كان 
ذاك جوابا على الاسطورة التي تقول ان باياردو سان رومان لم ,تكن 


قادرا فقط على عمل أي شيء على أحسن وجه ؛ ولكن كان لديه أيضا 
وسائل أ ى مصادر لا نهائية + 


بحبو ذه الى أقصى درجة » لانه أمين ؛ طيب القلب » وفي يوم الاحد 


7 


الماضي حصل على البركة وهو منحن على ركبتيه » وساعد في القداس 
باللائينية ٠)‏ ش 


في تلاك الايام لم يكن مسموحا ان تحصل على البركة وأنث واقف» 
وكل شيء كان باللاتينية ؛ لكن أمي :عودت على التعليق على ذلك النوع 
من التفصيلات غير الضرورية عندما تريد أن ندخل الى قلب المشكلة ٠‏ 


ومع ذلك ؛ وبعد ذلك الحكم المقدس كتبت لي خطايين لم نذكر لي 
قبهما أي شيء عن باياردو سان رومان ؛ ولا حنى عندما أصبسيح 
معروفا أنه يريد أن يتزوج انجيلا فيكاريو ٠‏ فقط بعد فترة طويلة مسن 
الزواج السيء الحظ اعترفت أمي لي أنها عرفته على حقيقته بعد أن اصبيح 
متآخرا أن نعسحح خطاب أكتوبر؛وآن عينيه الذهبيتين أحدثنا بنفسها رعبا 
شديدا + وقالت لي : « اله يذكرني بالشيطان ٠٠‏ ولكتك أنث نفسك كنت 
قد قلت لي ان أشياء كهذه لا بحب أن تكتب 34 


قابلته بعد أن قابلته هي يفترة قصيرة » عندما جئت الى المنزل في عطلة 
عبد ميلاد المسيعح ولقد وجدته غريبا كما قالوا عله ء حقيقة كان يبدو 
-جذابا » لكنه أبعد ما يكون عن الرؤية الشعرية لماجداليتا اوليفر 6 وكان 
يبدو بالنسبة لي جادا أكثر مما يوحي به سلوكه الطيب أمام الآخرين ٠‏ لكن 
فوق ذلك كله كان يبدو أنه السان حزين جدا ء في ذلك الوقت كان قد 
ارتبط رسميا بأنجيلا فيكاريو ء ولم يعرف أبدا كيف تقابل الاثنان » 
وصاحية هتذل العزاب »4 حيث عاش باباردو سان رومان » قالت كيف كان 
يأخذ سنّة من النوم على مقعد هزاز موجود بالردهة قرب نهاية سبتمير » 
عندما عبر أنجيلا فيكاربو وأمها الميدان وهما 'تحملان سلتين من الازهار 
الستاغة '» وقد شاهدهًا :انارو :ساف رومان ”الذي كان تمتك مستتيفيل 
ثرندبان ملابس صارمة السواد وكاتثنا الوحيدثين اللتين نسيران في مستلقع 


له 


الساعة الثانية بعد الظهر » وسأل عمن تكون الصغيرة + وقد أجابته صاحبة 
المنزل بأنها الائة الصغرى للسيدة الثى نسير معها وأن اسمها أتحيالا 
فيكاريو .ه تبعهسا بأياردو سان رومان بنظرائه حتى الناحية الاخرى سن 
الميدان وال : « انها سميث باس جميل » ٠‏ ثم القى برأسه على ظهر المقعد 
الهزاز وأغلق عينيه مرة أخرى وقال : ( عندما أستيقظ ذكريني الي سوف 
انزوجها 6 * 


وقد أخبرئني أنجيلا فيتكاريو أن صاحبة المنزل كانت قد تحدثت اليها 
عن تلمك اأواقعة قيل أن التودد أها بااردد نات روهان 0 أالت أي 00 كيك 
روهدك 'لماما ) + 


ولقد أكد لي ثلاثة ممن كانوا يقطنون ذلك المنزل أن هذه الحادثة 
قد وفعت بالفعل ٠‏ الكن هناك أربعة آخرين كانوا غير مةا ندين ء من ناحية 
أرق ذفان كل الروابات في الواقم متطابقة وهيأن الحياد 0 0 بأياردم 
سان رومان قد راى كل منهسا الآخر لاول مرة في العيد القومي ف أدثوار 
أثناء سبوق خيري حيث كانت متكلفة باانداء على ورق اليانصيب + واد 
جاء باياردو سان رومان الى السوق وذهب مباشرة الى الكشك الذي 
ابره البائم المترهل المندثر في ثوب الحداد ثياما . وسأله عن سعر صلدوق 
الموسيفى المطعم بعرق الاؤَاقٌ والذي يعتبر فثنة المعرضس الرئيسية. فاجابته 
بأنه ليس للبيع ولكن من اجل قرعة الأنصيب ٠‏ 


وقد اعترفت لي أنه استطاع أن يئر عليها » لكسن لاسباب عكس 
أسباب الحب ٠‏ وفالت لي وهي تنذكر ذلك اليوم ؛ « الني أمقت الرجال 
المتكبرين » ولم أر اطلاقا واحدا بلبس باقة عالية »و يجاب هذا اعتقدت 


بض 


أنه بولندي » ء وقد تزايد انزعاجها عندما غمنث اغنية بانصيب صندوق 
ا موسيقى لاثارة الجميع 3 واأواقع أن ا باأردو سان رومان قد فاز نه 4 
ولم. نسنطع أن ربجي ارول تيهلة أنه قد. اشترى كل تذاكر 


اايانصيب 8 


في نلك الليلة ؛ عندما عادت انحيلا فيكاربو الى المنزل وجدث صندوق 
الموسيقى هناك ؛ مغلفا على شكل هدية ومربوطا بعقدة من قماش 
الاورجندي ٠‏ قالت لي : « لم 6كتشف على الاطلاق كيف م 
أن ذلك اليوم كان عيد ميلادي » + وكان من الصعب بالنسسية لها أن تقنع 

الديها انيا نها لم نعط باباردو ساث. رومانث أي سسب كي برسل ها هدية 
كتلك .الني أرسلها » والالعن من ذلك أنه-أرسلها بطريقة واضحة لدرجة 
أن الجميع لاحظوها ٠‏ لذلك,أخذ آخواها الأكبر سنا منها ه ببدرو وبابلو » 
صئدوق الموسيقى لبعيداه الى صاحبه بالفندق » وقد فعلارذلك بطرة 
مضشطربة لدرحة أنه لم برهسا أحد وهما بدخلان أو سخرجان ٠‏ وحيث ان 
الشيء الوحيد الذي لم تضعه الاشرة في, الحسيان هى ظرف باياردو سان 
رومان » الذي لا يقاوم » فان التوأمين لم يظهرا مرة ثانية حتى د فجر اليوم 
الا إشرنحان من شرب لخم ور حبلان نز 2 أحيق تددن 
عق 7 فى وأحضيرا بجااب ذلك 1 سان روماث لمواصلة يدم 
3 53039 بالمزورل ٠,‏ 


كانت الحيلا فيكاربو هى الابنة الصغرى لاسرة ذات دخل ضثيل. 
كان واادها بونسيو فيكاريور صا ما فقيرا » وقد فقد بصره تنبحة اشتغاله 
بأشراء كعيبة ذقشة دك عافط على بسقة البق د وكنانك والنانها 
بؤر ويا دل كارءق تل نهرسة الى أن تويك كان تومه ,وتنا انها 
المحزنة 'تخفبان قوة شخصيتها ثماما ٠‏ ولقد تذكرت قول مرسيدس :«كانت 


رذن سرد احداث ب ؟ 


تشبه راهبة » ٠‏ ولقد وهيت نفسها بروح مضحية للعناية بزوجها وتربية 
أبنائها لدرجة أنه في بعض الاحبان ينسى المرء أنها ما زالت علىقيد الحياةء 

أما الينتان الكبيرتان فقد تزوجتا في وقت متآخر جدا + وبالاضافة 
الى التوآمين كانت هناك ابنة وسطى مانث مصابة بحمى الليل ه وبعد مرور 
ستتين من موتها ظلوا مقيدين بارنداء ثوب الحداد الذي تخلوا عنه قليلا 
داخل المنول » آما خارج المنزل فكان ارتداؤه لازما ٠‏ 


وقد تريى الاخوان على أن يصبحا رحلين ؛ أما البنات فقدك تريين 
ليتزوجن + كن يعرفن كيف يصنعن الستائر المطرزة ؛ ويستعمان ماكينة 
الخياطة » ويغزان أربطة للعظام » ويغسلن ويقمن بالكي ويصنعن الزهور 
الصناعية والشموع الجميلة » وكتابة اعلانات الخطوبة ؛ على عمكس الفتيات 
في تلك الفترة اللاثي بهملنطقوس الموت ٠‏ كانت الفئيات الاربع ربات 
بوث ف العلم القديم الذي, نتطلب كيفية السهر مع المرضى وتسلية 
المحتضرين ونكفين الموتتى » والشيء الوحيد الذي ات أمي نأ نبهن عليه 
هو عادة نمشيط شعو رهن قبل النوم ٠‏ كانت تقول لهن : «أتها الفتيات لا 
نمشطن شعو ركن في المساء » ستقللن من سرعة السفن في البحر » ٠‏ ما عدا 
دذ! ثانت أمى تعتقد آنه لا 'نوجد فتبات ثربين أفضل منمن + وكازمألوفا 
أن أسمعها تقول : « انهن ممتازات وأي رجل سيكون سعيدا مع أيهن ٠‏ 
لانمن تربين على المعاناة » + لذلك كان صعبا بالنسية لهذين اللذين تزوجا 
الاثنتين الكبيرتين أن بحطما هذه الدائرة لانهما كانا يذهبان دائمما الى كل 
«كان سويا . وكانا بنظمان حفلات الرقص للنساء فقن وينزعان للبحثعن 
النوايا الخفية في مقاصد الرجال ٠‏ 


كانت انجيلا فيكاربو أجمل الفنيات الأربع» وقاات أمر يأنها قد ولدت 
مثل أعذلم ملتكات التاريخ 4 برياط سر في ملفوف حول رقبتها 0 ولكنها 
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كانت قليلة الحيلة » بالاضافة الى فقر روحي مما ينبىء عن مستقبل غامض 
يننظرها ٠‏ كنث آراها عاما بعد عام خلال أجازائي في أعياد الميلاد » وف ذل 
مرة كان بدو عليها الحرمان عندما كنث أراها في نافذة منزلها حيث كانت 
'تجلس بجاتيها بعد الظهر : تصنع أزهارا للملابس » وتغني موسيقى فالس 
المرأة الوحيدة مع جيرانها 3 


واقد قال لي ساتتياجو نصار : « انها تجلس بكل كيانها هناك 
لتنصاد +1١‏ ان ابنة عمك هي السذاحة بعينها» + وفجأة وقبل الحداد على 
أشنها بقايل مررت بخانيها ف الشارع لاول مرة » وكانت أرتدي ثياب 
أ رأة تاضيحة وشعر ها مجعد : وكان صعيا أن أصدق أنها نفس الشسخص + 
إلكن هذه كانت رؤّية سريعة : ان فقر روحها قد تفاقم مع مرور أاؤمن ++ 
نفاقسا “كثيرا لدرجة أنه عندما اكتشف أن باياردوسان روسان أراد أن 
إزوجها اعتقد كثير من الناس أن ذلك كان خداعا من رجل غرمب +*. 


ولم تأخذ الاسرة هذه المسألة شيء من الجدية فقط بل سنتهى 
الأنارة ء ماهدا يورا فيكاريو 3 الى اش رطبك أن ن باياردو سنا رومان 


يجب أن يقوم بتعريف ف كاليي : ٠‏ حتى تلك اللحظة لم. يكن يعرف 
أحد من هو + لم يزد ماضيه عن الششكل الذي عرفوه به بعد ظهر ذلك 
اليوم عندما نزل من السفينة مرئديا لباس ممثل المسرح ء وكان متحفظا الى 
سد بعيد ف ما يتعاق بأصله » لدرجة أل أي نخيل مجئون بسكن أن يكون 
حقيقة + ولقد ذكر آنه أباد قرى ؛ وبذر الرعب في بلدة ( كازانار) كقافد 
افصياة لدرجة آنه هرب من جزيرة الشيطان ؟ وشوهد بعد ذلك في 


(1) يتصد يصطادها رجل ! 
(؟) اسم جزيرة كانوا يضمون فيها المساجين الخطرين ثم ألفيت بمد ذلك . 


و 


بيرنامبوكو. محاولا أن يجد رزقه مع زوج من الدببة المدربة » وانه استطاع 
أن ينقذ بايا السفينة الاسيانية المحملة بالذهب في قناة ويندوارد + وقد 
وضمع باباردو سان.رومان. نهاية لكل هذه لاحداث بقليل من الدهاءزبان 
أحضر عائلته كلها الى اليلد ٠‏ 


كان لاجد منهم أربعة : الاب والام وأختاث استفزازيتان وصلوا في 
عربة فورد موديل (ت ) بلوحات معدنية رسمية » وذات نفير كصوت البطة 
أشظ الشوارع في الساعة الجادية عشرة صباحا ء كات والدثه ألبرتا 
سيموندس امرأة مخلطة 20 من كيوراكاو تكلم الاسبانية مخلطلة بلفة 
بابيامئتو ٠‏ وف شبابها اعتبرت أجمل المائتي سيدة اللاني يعشن في أنتياز ٠‏ 


أما الفتاتان المتفتحتان حدما فقد كاثنا كمهرثين قلقتين + أما الحاذبية 
الاصلية فقد تركزت في الاب : الجنرال ببتروئيو سان روماث ؛ بطل الحروب 
الاهلية في القرن الماضى وواحد من اكثر عظلماء حكم المحافئلين : ذلك لاه 
أجبر الحولونيل اوريليانى ببوتديا على اأفرار 3 كارثة نيوكبورتكا 3 

كانت أمي هي الوحيدة التي لم ذهب لتحيته عندما اكتشفت من هوء 
قالت لى : « لقد بدا لى أنهما يجب أل نتروحا ولكن هذا شىء » والشىء 
المختلف كماما أن أصافح الرجل الذي أعطى الاوامر بأن بقثل جيرنلدو 
ماركيز من الخلف » + وبمجرد ظلهوره ف افذة العربة ملوحا بقبعتهالبيضاء» 
عرفه :كل. الناس يسبب شهوئه من خلال صوره.ء كان بردي بذلة من 
خوط الكثان : قمحية اللون» وحذاء من جلد ااككوردفان ذا رقية عالية » 
ونظارة ذات اطار ذهيى مثيتة بمشسباك على قصية أنفه ومشلة ساسلةمثيتة 
(!) شخص نولد. من أبوين أحدهما ابيض والآخر زجي ٠‏ 


لحن 


بعروة صديرننته ٠+‏ وكان يعلق ميدالية الشيجاعة على:صدر سثرئه-ويحمل 
هنا نقش الشعار الوطني على مقبضها ٠‏ كان هو أول من خرج من العربة» 
وقد غطي ثماما بأتربة طرقنا السيئة الحارقة » وكل ما كان عليه أن يفعله هو 
الظهور على العتبة العيانيية لاسيارةا2نى يدرك 'ذل شتقص أن باياردو سان 


روماث سوف نتزوج بمن بختارها ٠‏ 


لد كانت انجيلا فيكاريو هى التى لا تريد أل تنزوجه؛ .قسالت ,لى : 
«كان يبدو بالنسبة لي اكثر من رجل»+ بجانب هذا لم يحاول باياردو سان 
رومان أن ينودد لها » لتكنه سحر الاسرة بلطفه ؛ ولع “ننس انجيسلا فيتكاريو 
على الاطلاق رعب تلك الليلة التي تجمع فيها والدها وأخواتها الكيسار 
وأزواجهن » ف الردهة فارضين عليها الالترام بالزواج من رجل لم 'ئره الا 
ماما ٠‏ لم يندخل النوآمان في هذه المسألة ٠‏ وأخبرني بايلو فيكاريو : «يدت 
لنا كآنها مشاكل نسائية » ء وكانت محاولات الابوين الحاسمة هي ان 
اسرة مبجلة بوسائل متواضعة ليس لها الحق:في أن تترفع.عن نجائزة أتتى بها 
القدر ٠‏ وكانت انجيلا فيكاريو وحدها هي :التي جرآت .على التلمييح الى 
عدم وجود النحب » لكن أمها دمرت ذلك بجملة واحدة : « العب أيضا 


يمكن أن يعلتم © ٠‏ 
وعلى كس خطوبات ذلك الوقت التي كانت.طويلة وتقع تحت رقامة» 


خا خطوبتها استيرت لمدة آربعة أشهر فقط سب استعحال بابارهو سان 
رومان + ولم تكن هناك خطوبة أقصر من تلك الخطوبة لان يبورا فيكاربو 
«طلبت. الا تنظار حتنى ينتهى -حداد الاسرة ٠‏ لتكن الوقت.مس دون تلهف. وذلك 
بسب الطريقة الثي لا تقاوم في “رتيب باياردو سان رومان للاشياء *.وقد 
قالت لى انجيلا فيكاريو : < ذات مساء سألني عن المنزل الذي افضلة ؛ 


يفنا 


ولقد أجبته دون أن أعرف لماذا أن أجمل منزل في المدينة هو منزل المزرعة 
الذي يملكه الارمل زيوس © ٠‏ 


ومثل هذه الاجابة ممكن أن نصدر مني ٠‏ كان المنزل بقع على هضبة 
نذروها الرياح » ومن الشرفة نستطيع أن نرى الجنة الي لا تنتهي 
للمستنقعات المفطاة بشقائق النعمان الارجوانية » وفي أيام الصيف الصافية 
يمكن آن تكتشف الافق الرائع للكاريبي » وسفن السياح من ميناء كارتا 
يناري اندياس ء ثللك الليلة بالدات دهب باباردو سان رومانالىالنادي 
الاجتماعى وجلس الى منضدة الارمل زيوس ليلعب معه الدوميئو ٠‏ 

١‏ آبها الارمل » هكذا تكلم : سوف آشتري منزلك » ء* 

ققال الارمل : « انه ليس للبيع » * 

سوف أشتريه نكل محتويانة ٠‏ 

الارمل زبوس شرح له بأسلوب الثربية المهذبة للاإياء الغابرة ان 
محتويات المنزل قد نم شراوها عن طريق زوجته على مدى عمر طويل من 
التضحية » وهذه الاشياء بالنسبة له ما زالت 'نعتر جزءا منها ٠‏ 
« كان نتكلم بكل نبضة من نبضات قلبه » ولقد كنت متأكدا من أنه يمكن 
أن ,يموت قبل أن يسمح لنفسه سبع منزل قضى فيه سعصادة استمرت 
أشر من ثلانين سه )ا ع وفك اأدرك باباردر تاق رومان صو الاخر ميررانهء 


وقال :.«.موافق +ء اذن بع لي المنرل خاليا » ٠‏ لكن الارمل دافع عن 


نفسه حتى تهابة اللعية + بعد ليال ثلاث : واستسداد حسن » عاد باباردو 
سان رومان الى منضدة الدوميئو ٠‏ 


ييز 


أيها الارمل » منكذا بد بدأ ثائية » ما * من المنزل ؟ 

ليس له شعن + 

اختر آي رجل تريده أن يحكم بيننا ٠‏ 

قال الارمل : « آسف يا باياردو ٠٠+‏ لكتكي معشير الشباب لا تدركون 
دوافع القاب 6 * 


لم لوقف باياردو سان رومان لحظة واحدة ليفكر ؛ وقال : دعنا 
اقول خمسة آألاف يزوس ٠‏ 


فأجابه الارمل وقد ثار لكرامئه : « ان المنزل لا يستحق كل هذا 6+ 

قال باباردو سان رومان : « عشرة آلاف » مرة واحدة وفورا » ٠‏ 

نظر الارمل اليه وعيناه ممتلثتان بالدموع + أخبرني الدكتور 
و ا بجائب كونه طبيبا : « كسان بكي 


٠٠‏ لخيل فقطا ٠٠‏ مبلغا كهذا فيمتناول اليد ثم تقول لا يسبب ضعف 
ا 


لم .يصدر عن الارمل زبوس أي صوت » لكن بدوث تردد قال < لا » 
بايماءة من رأسه + 

قال باباردو سان رومان : « اذن قدم لي معروفا آخيرا » اتنظرني هنا 
خمس دقائق » ٠‏ 

بعد خمس دقائق عاد الى السادي الاجتماعي حاملا خرج السدابة 
المزركش بالفضة » وفوق المنضدة وضع عشر رزم كل منها آلف يزو دكل 
رزمة كانت ملفوفة بشربط عليه ختم البنك ٠‏ 
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ماث الارمل زبوس بعد ذلك بشهرين ٠‏ وقد قال الدكتور دبوليسيو 
ايجوران : « لقد ماث بسبب ذلك ٠+‏ كان أكثرنا صحة ولكن اذا استمعت 
الى قلبه بالسماعة يمكن أن تسمع الدموع تتساقط داخل هذا القلب »6 ٠‏ 
لكنه لم يقم فقط ببيع المنزل بكل. ما ,يحتويه ؛ بل سأل باياردو سان رومان 
أن بد اب املا انط الال ساد مسدوو حيط ايا بويد 
الكمية الكبيرة من نقود العزاء ٠‏ 


لم يكن ممكنا آذ يفكر أحد ؛ ولى يذكر آحد أن انجيلا فيكاريو لم 
تكن عذراء ء انها لم تعرف أي خطيب سابق » وقد نشآت على مدى حيائها 
مع أخونها 'نحت صرامة آم حديدية حتى قبل أن 'تنزوج بأقل من شهرين ٠‏ 
لم نثرك يبورا فيتكاريو ابنتها نخرج بمفودهاءمع باياردو سان رومان لترى 
المنزل الذي سيعيشان فيه» لكنها كانت تصحبها هي ووالدها الضرير حرصا 
على شرفها + 

قالت لي انجبلا فيكاريو : « الشيء الوحيد الذي أصلي لله من أجله 
هو أن يعطيني الشجاعة لاقتل نفسي ؛ لكنه لم بعطها لي » + كانت مضطربة 
جدا لدرجة أنها عزمت على أن نخبر أمها بالحقيقة كي تحرر .نفسها منذلك 
الاستشهاد » وعندما نصحتها صديقتاها الحميمتان واللثان ساعدتاها ف 
صنمع أزهار بوبها بالعدول عن قفصدها الطيب ».قالت لي : ( لقد أطمتهما 
طاعة عمياء لانهما جعلاني أعتقد أنهما خبيرتان في خدع الرجال » ٠‏ 


٠‏ لقد أكدنا لها ألدسمظ النساء ينفقدن بكارتون في حوادث الطفونة 
ولقد أكدت كل منهما أله حنتى الازواج الصارمين ,ستساموون. لاي شيء 
طالما أن أحدا لا يعرف عن ذلك شيئاء وأقنعاها أخيرا أن معظم الرجال بصا بون 
بالرعب في ليلة الوفاف لدرجة أ نهم يكو نون غير قادرين على عبل شيء دون 
مساعدة المرأة »وف لحظلة 0 الحقيقة لا ستطيعون الاجاية عما 


5 


حدث + وقالا لها أيضا : « الشيء ء الوحيد الذي يصدقونه هو ما يروئه على 
الملاءة »+ ثم عاكماها حيل الزوجات القدامى » فتنظاهر بأنها فقدت بكارثها 
معه » بأن 'ننشر في أول صباح لها باعتبارها متروجة حديثا » ملاءة سريرها 
الكتانية الملطخة بالشرف نحت شمس فقناء منزلها * 


ولقد نزروجحت بهذه الصورة الخادعة ؛ وبالنسية لدور باياردو سان 
رومان فلا بد آنه نزوج بوهم شراء السعادة بكل ثقله الضخم لقونه وثرونه» 
والاكثر من ذلك فان التخطيط للاحتفال بدا ننسع » وراحت الافكسار 
الكثيرة الهائحة 'نخطر له لكى نجعل الاحتفال أكثر وأكبر ٠‏ وقد جاول أن 
يؤجل الزواج يوما آخر عندما آعان عن زيارة الاسقف حتى يقو 
بنزويجهما » لكن انجيلا فيكاريو كانت ضد هذه الفكرة وقالت لي : 
« الحقيقة أنني لم أرغب في أن يباركني رجل يقوم بقطع أعراف الديوك 
لعمل حساء ويلقي بباقي الديكة في النفابة » .. ومع ذلك » حتى بدو نمبار ك3 
الاسقف فقد آخذ الاحتفال. متلهر القوة » حتى كان من الصعب التحكم فيه 
ففد خرج من ,يدي باياردو سان رومان نفسه » واتتهى بأن اصبح كمهرجان 
عامء 

وقد وصل الجنرال بيترونيو سان رومان وأسرنه في ذلك الؤقت على 
المركب الرسمي للكو نجرس الومني التي.ظلت راسية على الرصيف حتى 
نهاية الاحتفالات » وقد جاء محوم عدد كبير من الرجال المشهورين السذين 
مروا دون أن يراهم أحد في ضجة الوجوه الجديدة ٠.وقد‏ أحضرث هدايا 
كثيرة .لدرجة أنه كان من الضروري. استعادة المكان المفقود لاول. مصسع 
قوى كهربائية لعرض أعظم المدابا » آما باقي الهدايا فقد أخذوها علىالفور 
الى المنزل السابق للارمل زيوس الذي أعد:لاستقبال الزوجين الجديدين ٠‏ 


نسام العريس غطاء كتنب عليه أسمةه محفورا بالحروف القوطية » 


1 


وحمل ختم المصنعنأما العروس فقد أعطيت صندوق للملابس مع طقي سفرة 
من الذهب الخالص لعشرين شخصاء وقد أحضروا آيضا فرقة باليهوفرقتين 
للاوركسترا لعزف موسيقى الفالس المستوحاة من النغمات المحلية » وكل 
المجموعات التي تعزف على آلات النفخ النحاسية ولاعبي الاتورديون 
الذين جائروا متنتعشين بصيحات العربدة ٠‏ 


كانت عائلة فيكاريو نعيش ببيت متواضع بحيطان من القرميد وسقف 
من سعف النخيل مثبت على ائنين من الاعمدة تعشش عليها العصافير لتفقس 
بد اخلها في ناير 3 وفي مواجهته “ثانت 'لوحد شرفة ممتاثة 'نماما باصارى 
الورد ؛ وفناء واسع ,جري فيه الدجاج بحربة » وأشجار الفواكه ٠‏ 

وخاف الفناء 'كان للتوامين زريبة خنازير » يها طاولة لذبح الضحية » 
ومنضدة لنزع الاحشاء ؛ وقد كانت هذه مصدرا عظيما لدخل الاسرة منذ 
أن فقد بوئيسيو فيكاريو بصره ء وكان بيدرى فيكاريو قد بدا العمل في 
هذا المجال » لكن عندما ذهب لقضاء الخدمة العسكرية نعلم آخوه التوام 
أيضا ء التجارة في الذبائح ٠‏ 


أما داخل المنزل فكانت توجد مساحة تكفي للمعيشة.٠‏ لذلك حاولت 
الاختان الكبيرتان أن تستاجرا منزلا عندما ادركتا حجم الاحنتفال الذي 
سيقام ٠‏ ولقد قالت لي انجيلا فيكاريو : « نصور ٠ء‏ لقد فكرا في منزل 
بلاسيدا لينيرو » لكن لحسن الحظ التزم والداي بعناد وطبقا للاغنية التى 
تقول:< يمكن لبناتنا أن يتزوجن في زريبة الخنازير أو لا يتزوجن على 
الاطلاق » ٠‏ لذلك قاموا بطلاء المنزل باللون الاصفر الاصلى » وثيتوا 
الابواب » وأصاحوا الارضيات » بحيث أصبح المكان يستحق بقدر 
الامكان اقامة حفل زواج صاخب ٠‏ وقد نقل التوآمان الخنازير الى مكان 
آخر » وعفكما الزرببة بالجير الحي » لكن حتى بالرغم من هذا ء كان من 
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الواضح أنه لا نوجد مساحة كافية ٠‏ وآخيرا وبمجهمودات. بأياردو سان 
روما أزالوا الاسوار التي في الفناء واستعاروا منزل الجيران للرقص + 
وأعد”وا دككا خشبية لالجلوس والطعام تحت أوراق أشحار التمر الهندي + 


المماجاة الوخيدة غير المتوقعة حدثت يسيب العريس صياح يوم 
الزفاف لانه جاء متآخرا ساءتين عن موعده لانحيلا فيكاريو » وقد رفضت 
ان نرندي ملابسها كعروس حتى تراه بالمنزل ٠‏ قالت لي انخيلا فيكاربو : 
« تصور ٠١‏ كان ممكنا أن أكون سعيدة حتى لو لم يحضر » واكون شقية 
لو ناخر وكنت قد ارتديت ثيابي » ٠‏ حرصها كان طبيعيا لانه ليس أسوآأ 
ولا أشد عارا لامرأة يعرض عنها وهي في لباس زفافها » ومن ناحية آخرى 
فان حقيقة آن انجيلا فيكاريو جرآت على وضع الخمار على وجهها وازهار 
البرتئقال دون أن 'تكون عذراء سوف نسر بعد دلك على آنه ندئيس لرموز 
الطهارة ٠‏ وكانت آمي هي الوحيدة التي فد“رت تعمل شجاع سسقيقة آنها 
قد لعبت أوراقها حتى النتائج النهائية ٠‏ وقد شرحت أي : « ف تلك الايام 
تان الرب يدرك مثل هذه الاشياء » ٠‏ ومن ناحية أخرى لم يعلم أحد بعد 
ما هي الاوراق التي كان يلعب بها باياردو سان رومان ٠‏ ومنذ اللحظة التي 
ظهر فيها أخيرا مرتديا ( الفراك ) » وقبعة عالية » -حتى اللحظة التي طار 
فيها رافصا مع مخلوق عذابه » كان يبدو في الصورة الكاملة للعريس 
السعيد + 


ولا حتى قد عثرفت أي اوراق كان ساتتباجو نصار يلعبها + كنت معه 
لوال الوقّت © ق الكنيسة » وفي الاحتفالىو يرفقة ال ريسنو بيدويا وأخي 
لويسانريك » ولم يلمح أحد منا أي تغيير ولو طفيف في سلوكه + وكان 
علي“ أن أكرر ذلك مرارا » لاننا كبرنا سوبا في المدرسة » وبعد ذلك كعصبة 


رف 


في أوقات العطلات » ول يكن ممكنا أن بصدق أحد أن الاي 
دون أن نشائرك.فيه » حتى أكبر الاسرار + 


كان سائتياجو نصار رجل حئلات ؛ وقد قضى أحسن وقت عشية 
مونه » وهو بحسب 'تكلفة حفل الزواج + وف الكنيسة قدكر سائتئياجو 
نصار آنهم صنعوا زينة بالازهار نساوي تكاليفها تتاليف أربع عشرةجئازة 
من الدرجة الاولى ٠‏ وقد آزعجتني هذه الدقة اواك ل » لان 
سا تتياجو نصار كان تقول لي داثما ان الرائحة المرشطة بالازهار القريية » 
لها علافة ساشرة بالموت بالنسية له ؛ وقد كرر ذلك ينعن نحجتناز باب 
الكنيسة وقال لي : « انني لا أريد أي زهور في جنازتي » ٠‏ ولم يفكر 
عندما قال ذلك انني سأتكفل بآن'لا تكون هناك زهور في اليوم التالي * 
وفي الطريق من الكنيسة الى منزل أسرة فيكاريو ‏ تان يشير باصيعه الى 
أكاليل الزهور التي زينت الشوارع » ويحسب تكاليف الموسيقى 
والصواره بخ » وحتى اتكاليف أمطار الارز النيء ء الذي استقبيلونا بهدفيٍ 
الحفلة + 0 الظهيرة راح الزوجانث. يطوفان.في الفناء ٠.وقد‏ أصبيح 
باياردو سان .رومان أحسن؛ صديق لنا'» صديق ,نتناول خمرا.قلبلا كما كانوا 
يقولون في.تلك الايام » وكان يبدو عليه الششمور بالراحة وهو يجلس معنا 
الى ماعدثنا + 
أما انجيلا فيكاريو » بدون خمارها ه بدون أزهار الرفاف > بردائها 
( الستان ) الملطخ بالعرق +٠‏ تحول وجهها فجأة الى وجه امرأة متزوجة ٠‏ 
كان سائئياجو نصار قد قام بحياباته وقال لباباردو سان رومان ان 
حمل الزفاف حنى نلك اللحظة قد تكلف.حوالى نسعة آلاف بيزوس *وكان 
واضحا ان انحيلا فيكاريو قد اعثيرت ذلك وقاحة ٠‏ وقالت لى الحب لا : 
« لقد علكمتني أمي ألا أتكلم على الاطلاق عن الفلوس أمام 'الآخرين 34 


ب 


ومن ناحية أخرى فقد تقبّل باياردو سان رومان هذه الواقعة بكياسة »بل 
حنى بمنتهى الكبرياء ٠.‏ 


قال باإباردو ساث رومان : « على الاغلب ٠»‏ لكن هذه مجرد بيداية 
فقط وعندما تنتهي الحفلة ستجد أنها ستتكلف ضعف هذا المبلغ تقريبا ٠»‏ 


وقد اقئرح سائئياجو نصار اثبات ذلك. على الورق حتى آخر مليم » 
وقد اسثمرت حياله حتى استطاع أن شعل ذلك ٠‏ وفي. الوباقع وبالارقام 
الاخيرة الني قدمها له كريستو بيدويا في اليوم التالي على رصيف الميناء » 
قبل مونه. بخمس وأربعين دقيقة » 'تأكد.آن نووقعات باباردو سان رومعان 
كانت في غابة الدقة ٠‏ 


كانت لدي ذاكرة مشوشة عن الاحتفال قبل أن أقرر استعادةتفاصيله 
قطعة قطمة من ذاكرة الآخرين ٠‏ ولقد ظلوا لسنوات عديدة يتحدفون في 
منزلي باستمرار عن واقعة أن والدي كان قد عاد للعزف على ( كمان) 
سياه تكريما للعروسين » وأن أختي الراهية رقصت. المارئحيو (1) وهي 
ترندي. ملابس الرهينة » وأن الدكتور ديونيسيو ايجوران ابن عم أمي قد 
رنب لهم ليلخذوه معهم على المركب الرسمي حتى ل نتواجد هنا في اليوم 
التالى عندما يصل الاسقف ٠‏ وآثناء.التحقيقات في هذه. التفاصيل استطعت 
أن أكسب خبر اتعديدة:عظيمة ‏ من بيئها الذكربات الخليعةلاخواتباباردو 
سأث رومان اللاتى كانت ملابسهن المخملية » بأجنحة الفراشاتث الضخمة 
والمثبتة على لهو رهن بدبابيس من الذهب » تجذب اليهن الائنباه أكثر من 
القعة اليرقوقية 7 وصف ميداليات الحرب على صدر أبيهن + وكثيزون 


([) اسم رقصة . 
“امن برقوق . 


كانوا يعلمون أنه في أثناء فوضى العنف اقترحت الزواج من مرسيدس 
بارشا بمجرد أن تنتهي من الدراسة الابتدائية +٠‏ تماما كما ذكرثئي هي بعد 
أربعة عشر عاما من زواجنا + والحقيقة أن أكثر الصور قسوة والئى كنث 
أسيرا لها في ذلك الاحد المرفوض ء كانت صورة ذلك العجوز بوئسيو 
فيكاريو جالسها وسده على مفعد في منتصف لفناء ٠٠‏ وقد اجلسوههناك 
ظنا منهم » ريما » أن ذلك كان مقعد الشرف ء وكان الضيوف بتعثرون فوقه 
ويخلطون بينه وبين شخص آخر » وبحركوه من مكانه حتى لا يعترض 
طريقهم » وقد هز رأسه البيضاء كالثلج في كل الانجاهات تتعبير نائه يشيه 
من أصيب .حديثا جدا بالعمى » ومحيبا على أسئلة كانت لا توجه اليه » 
وبجيب على التلويحات السريعة بالابديالتي لم توجه اليه » سعيدا في 
دائرة الأسيان 4 وقميعا امتلات باقته بالنشاء ومسسكا بعصا انتروها له 


من أجل الحفل + 


اتتمت الطقوس الرسمية في الساعة السادسة بعد الظهر » عندما 
انصرف ضيوف الشرف + رحات المركب نكل أضواثها المشستعلة » وعلى 
موسيقى الفالس من عازف البيانو ٠‏ وللحظة كنا مجموعة من الشخصيات 
نطفو على جهنم من الشك حتى نعر“ف كل منسا على الآخر مرة أخرى » 
واندفعنا بتهور ناحية الرباح الحارة » وقد ظهر العروسان بعد ذلك يعثرة 
تصيرة في العربة المكشوفة » وشقكا طربتهما بصعوبة وسط الجماهير ٠‏ 
باياردو سان رومان » متتكلما بلا حرص كصاروخ » شرب الروم من 
الزجاجات التي قدمتها له الجماهير ء وخرج من العربة مع انجيلا فيكازبو 
لباحق بدوامة رقصة الكيوداميا +٠‏ وآخيرا أمرنا باباردو سان روماث أن 
نستمر بالرقص على حسابه الى أقصى درجة يمكن أن نصل اليها حياتنا » 
وحمل زوحيته المذعورة الى مازل الاحلام.حيث كان الارمل زيوس يعيش 
سعيدا هناك + 
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اتنهى فرح العامة الصاخب الى شظايا صغيرة حوالى منتصف الليل» 
وكل ما تبقى منه كانت منشأة كلوتيلد ارمئتا على أحد جانبي الميدان ٠‏ 
سالتياجو نصار وأنا » وأخي لويس انربك وكريستو يبدويا ذهبنا الىمنزل 
الرحمة الذي تملكه ماريا الجاندرينا سيرفانتس » ووسط هؤلاء الكثيرين 
الذين ذهبوا » ذهب الاخوان فيكاريو الى هناك ؛ وكانا يشربان معنا 
ويغنيان مع سائتياجو نصار قبل أن يقئلاه بخمس ساعات ٠‏ بعض الحجراتن 
القليلة المبعثرة من الحفل الاصلي كانت ما زالت باقية ‏ لانه منكلمكان» 
أمواج من الموسيقى والمشاجرات البعيدة كانت نصل اليئا أكثر حزنا ء 
وأكثر خوفا ٠٠‏ حتى وقت قليل من هدير موكب الاسقف + 


رقد ذكرت يورا فيكاريو لامىأنها قد ذهبت الى السرير فيالحادية 
عشرة مساء بعد أن ساعدتها بناتها الكبار في تنظيف بعض مخلفات حفل 
الزواج+ وحوالى الساعة العاشرةعندما كان لا يزال هناك قلةمنالسكارى» 
يغنونٌ في المبدان » أرسات ائحبلا فيكاريو تطلب حقيبة صغيرة تحمل أشباء 
خاصة بها كانت موجودة في دولاب ملابسها بحجرة نومها » كما طلبت أيضا 
أن برساوا اها حقيبة بها الملابس الدومية » لكن الرسول الذي بعثت به 
كان على عجلة من أمره ٠‏ وسقطت في نوم عميق عندما كان هناك طرق على 
الباب ء وقد قالت لامي : « كانت ثلاث دقات بطيئة » ولكنها كانت دقات 
دن ذلك النوع الغريب الذي ينم على أل هناك أنياء سيئة » * وذكرت لها 
آنها فحت الباب دون أن 'نضيء النور حتى لا نوقظ أحدا » وشاهدت 
باباردو سان رومان تحت أضواء الشارع المتوهجة ؛ قميصه الحريري. بلا 
أزرار » وبنطلونه الرائع معلق على كتفيه بحمالات مطاطة ء قالت بيورا 
فيكاريو لامي : « كان يشع بتلك الاحلام الخضراء » + وكانت انجيلا 
فيكاربو نحت الظلال » لذلك لم ترها الاعندما قبض باباردو سان رو مان 
على ذراعها ووضعها في الضوء ء كان رداؤها الستان ممزقا »وكانت ملفوفة 


يف3 


بفوطة حتى خصرها ٠‏ تصورت بيورا فيكاريو آنهما نهادرا الشارع في 
العربة » وألهما سقطا سقطة مميتة في أعماق الوادي ٠‏ 


قالت : (يا آم الاله المقدسة ..٠‏ أجيبيني اذا مسا كنت تزالين الام 
المقدسة.لهذا العالم » ء ٌ 


لم يدخل باياردو سان رومان » لكنه دفع زوجته برفق داخل المنزل 
دون أن يفول كلمة واحدة ؛ ثم قبكل ببورا فيكاريو على وجنتها وكلمها 
بصوت مكتئب وعميق جدا » لكن برقة عظيمة + قال لها : « أشكرك على 
كل شيء يا أمي ٠‏ انك قديسة » ٠‏ 


كانت يبورا فيكاريو الوحيدة التي عرف ما الذي فملته خلال 
الساعتين الثاليئين » وقد ذهبت إلى قبرها ومعها سرها ٠‏ قالت لي انجيلا 
كاري ««الملي#الوشبيدالنذي بتكن :أن تداكره: لها كالم تلت وى هق 
شعري بيد واحدة وتضربي باليد الاخرى بغضب تصورث ممه أنها سوف 
تفتلني » ٠‏ لكن حتى هذا فعلته خلسة لدرجة أن زوجها وينائها الكبار» 
| النائمين في الحجوات الاخرى لم يكنشضفوا شيئا حتى الفجر » عندما كانت 

الملأساة قد نمت بالفعل ٠‏ 

عاد التوآماث قبل الساعة الثالثة بقليل واستدعيا بسرعة للاجتساع 
بأمهما ورأيا انجيلا فيكاربو مستلقاة على وجهها على آريكة حجرة الطعام* 
وكان وجهها مليئا بالكدمات » لكنها كانت قد توقفت عن اليكاء + 


قالت لي : « لم أعد خائفة بعد ذلك ؛ على العكس : لقد شعرت كما 
لو أن تهويمات الموت قد انقشعت عني » والشيء الوحيد الذي أردنه أن 
ينتهي كل شيء سربعا حتى استطيع أن أهرع الى النوم » » بيدرو فيكاربو» 
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أكثر الاخوين قوة أمسكها من خصرها ورفعها في الهواء ؛ ثم أجلسها على 
منضدة الطعام + قال لها وهو يرتعش غضبا : ( حسنا يا فتاة ٠٠‏ أخبرينا 
من هو ). 


أخذت انجيلا فيكاريو الوقت الضروري لتنطق بالاسم ء كانت نبحث 
عنه ف القمة ++ وجدته من أول نظرة ضمن الكثير ٠‏ الكثير من الاسماء 
السهاة المشوشة ٠٠‏ من هذا العالم والعالم الآخر وحفرته على الحخائط 
يسهمها المحكم التصويب مثل فراشة دون ارادة » موتها مكتوب دائما 
عليها + 


قالت : « ساتتياجو نصار » ٠‏ 


علا عاد عر 


كان المحامي يتويد رأي القائل في دفاعه الشرعي عن الشرف » والذي 
أيدته المحكمة أيضا 4 وأعلن م التوأمان في نهاية المحاكمة ائهما من الممكن أن 
يفعلا ذلك ألف مرة آخرى من أجل نفس السبب ٠‏ لقد أعطيا تلميحا 
بالطريقة التي يجب أن يسلعها الدفاع بمجرد استسلامهما للكنيسة بعد 
حدوث الحربمة بدقائق قليلة ٠‏ لقد لهثا الى داخل الابرشية » تتعقبهما عن 
قرب محموعة من العرب الهائجين » ووضعا السكينتين ينصليهما النظيمين 
فوق مكتب الاب أمادور + كان كل مئهما متعبا من عملية القتل الوحشية» 
وكات ملايسهما وأذرعتهما مللة عووجه كل منهما ملطخ بالعرق ويدماء 
طازجة ٠‏ لكن القسيس اعتبر أن استسلامهما كان بسثابة عمل ينم عن 
الكرامة العظيية ٠‏ 


قال بيدرو فيكاريو : 2 لقد قتاناه علائية 4 لكننتا أبرباء ©« 
قال الاب أمادور :2 ريما أمام الله 4 
وقال بابالى فيكاريو:ا أمام الله وأمام الناس «٠كانك‏ مسألةشرف)؟+ 


العناشيه الصارم للدماء أكثر مما بدو ف د 0 المدى الذي كان لا بد 
فيه دن استتخدام امال العام لاصلاح الباب ال ركيسى لنرل بلاسيدا ليثيرو 
الذي نم الكسيره كله بواسطة طعئات المسكين 5 


وف سحن ربوهاشا حيث قضيا ثلاث سنوات في اننظار المحاكمة » 


لك 


وذلك لعدم مقدرتهما على دفع كفالة لاطلاق سراحهما » كان العجائن من 
السجناء يذكرونهما لاخلاقهما الطيبة ؛ وحب اختلاطهها بالآخرين» ولكنهم 
للم بلاحظوا أبدا ابه علامة على الندم + ومع هذا فان الحقيقة تبدو كما لو 
كان الاخوان فيكاريم ام يفعلا شيئا صحيحا ينواءم مع قتلهما لسائتياجو 
نصار نوا ؛ وبهذه الطربقة الملغنتة لانظر » لكنهما كانا قد فعلا شيئا هون 
قدرة المرء على 'نصوره ؛ فكان من الصعب لاي شخص أن يوقفهما عن 
قتله » وبالتالي فانهما فشلا في التراجم عن قثله ٠‏ 


ل 0 


وتلك حقيقة مثل غيرها من ااحقائق؛ لم يذكر عنها شيء في المذكرة» 
وحقيقةالامر أن ساتتياجو نصار لم يتكن هنال في الوقت الذي قال التوامان 
فيه انهما قد ذهيا للبحث عنه » لاننا غادرنا المكان لنقوم بجولة نغني فيها 
سيرينادا ( لحن يغنى ليلا في الهواء الطاق ) » لكن على أبة حال » لم. يكن . 
مؤكدا انهما قد ذهبا الى هناكءوقد ذكرث لى ماربا الحائدرينا سيرفانتس 
الي أعرفها حق المعرفة » ولا أشك أبدا في ما قالت : « آنهسا لم يغادرا 
المنزل على الاطلاق » + ومن ناحية أخرى فقد ذهبا ينتظرانه في منزل 
كلوتيلد أرمتتا حيث كانا بعركْان ان كل فرد تقريبا سوف نتوقف هناك » 
ما عدا ساتتياجو تصار.» ولقد قررا آمام المحقق : «لقد كان المكان"الوخيد 
الممتوح » ٠‏ وقد ذكرا لي بعد أن برئا : « آجلا أو عاجلا لا بد وأن 
بخرج » 8 ومع ذلك فان كل فرد كان يعام أن الاب (١‏ ركيسي لمنزل بلاسيدا 
لينيرو كان مغلقا دائما من الداخل ؛ حتى أثناء النهار » وأ سانتياجو نصار 
كان بحل معه دائما مفائيح ليان الخلفي + وكان هذا الباب هو الذي 
دخل خلاله الى المنزل ؛ بيئما كاث الاخوان فيكاريو في انتظاره لاكثر من 


اه 


ساعة في الناحية الاخرى » وحتى اذا كان سانتياجو نصار قد ترك المنرل من 
الباب الذي يطل على الميدان » عندما ذهب لاستقبال الاسقف » كان من 
الصمب على المحقق الذي صاغ المذكرة آن يدرك مثل ذلك التفسير غير 
النوقم على الاطلاق ٠‏ 


لم يكن هناك أبدا موت متوقع بهذه الطريقة ٠‏ فبعد أن باحت لهما 
أمفنهنا بالأسم ؛ ذهب التوآمان الى الصندوق الموجود في زريبة البخنازير 
حيث كانا يحتفظان بأدوات الذبح » واختارا أحسن سكينتين : واحمسدة 
التقطيع طولها عشر بوصات وعرضها هر؟ بوصة » والسكين الاخر 
للتشذيب » طولها سبع بوصات وعرضها يوصة ونصف ء لفكا السكيتتين في 
خرقة وذهبا لسنهما في موق اللحوم حيث كان عدد قليل من الاكشاك قد 
فتحت أبوابها ء لم يكن هناك كثير من الزبائن في ذلك الوقت امبكر » لكن 
أعان ؟؟ فردا أنهم سمعوا كل ما قيل 4 وقد اتفقث آراؤهم جميعا على أن 
'السبب الوحيد الذي ذكره التوأماث يعنى ألهما كانا ييدان أن يسمعهما 
فعض ها ١‏ 


فوستياو سائتوس » صديقى الجزار » شاهدهما في الساعة الثااثة 
وعشرين دقيقة عندما بدأ في الثى يمتح الاجزاء الداخلية في منضدته » ولم 
يستطم أن يدرك سبب مجيئهما يوم الاثنين » وف ذلك الوقت المبكر جدا » 
وهما ما زالا يرئديان حلل الزفاف القائمة ء وقد اعتاد فوسثيئلو سائتوس 
ريتهما أيام الجمع » لكن في وقت متآخر عن ذلك الوقث » ويرقدي ان 
مر بلتين من الحلد للذيح ٠.‏ 


قال لى فوستتينو سائتوس : « اعتقدت ألهما كانا سكرين لالهما لم 
من أيام الاسبوع » ٠‏ وقد ذكرهما أنه كان يوم الاثنين ٠‏ 


كك 


وقد أجاب بابل فيكاريى بطريعة طبيعية : « كل شتخص يعرف ذلك 
آيها الغبي 035-35 لقد جثنا » فقط » من أجل سن السسكاكين » 5 


وقد سن الاثنان السكينتين على الحجر ‏ و بالطريقة 'التى اعتسادا أن 
يفعلاها دائما : أمسسك بيدرو السكينتين وكخذ بقلبهما فوق الحجر » بينما 
كانا تحدثان عن روعة حفل الزفاف مع بقية الجزارين ٠وقد‏ اششكى بعضهم 
من عدم -حصوله على نصيبه من الكمكة بالرم من كونهم من الاصدقاء 
العاملين» وقد وعدهها الاخوان فيداريو بارسال نصيبهم اليهى فيمأ بعده 
وآخيرا استطاع التوآمان أن بحملا السكينتين تصدران أصواتا. كما لو 
كانتا تغنيان فوق الحسر » ولقد وضع بابلو سكينته بجائي المصاح ليرى 
توهج الطب 3 


كال بالى : « اننا نوي قثل سا تاجو نصار »© ٠‏ 


والواقع أن شسنتينا كأ ناس على خاق طيب كانت مسألة-مؤكيدة 
لدرجة أن أحدا لم بعر ما قالاه آي اهتمام ٠‏ وقد ذكر الكثير من الجزارين 
ف ما بعد : د لقد اعتقدنا آن ذلك ثان هراء سكارى » +٠‏ وثان علي أن 
أسأل الجزارين في وقت لاحق عما اذا كانت تجارة ذبح المواشي لا تكشف 
لو ا ل ل و ل 
« عندما اتذيح ورا كضحية فانك لا تحرةٌ على النظر في عبنيه » ٠‏ وقد 
كراالي واعد فتهي الدالا يمكن أذ كل الى يدبو داقام باريعه © وقان لي 
آخر أنه لا يستطيع أن الأب 2 أرة كان يعرفها من قبل 7 والاقل مسن ذلك 
بكثير اذا كان قد شرب لبنها ء ولقد ذكرتهم بأن الاخوين فيكاريو كانا 
يضحيان بالخنازير الي ترنولها وأنيما كانا قرسين حدا مثها لدرحة أنهما 
كنا نادو تها بأسمائها : 


لف 


أجا بني أ حدهم قاثلا : ( هذا حقيقي ؛ لكن 'نذككر انهما كانا لا 
سمو لها بأسماء الانسيان لكن بأسماء الازهار )ا » 


وكان فوسئينو ساتنوس هو الوحيد الذي أدرك وميض حقيقة 
تهديد بأ بلو فيكاربى » فسأله مداعبا لماذا يجب عليهما أن يقتلا سانتياجو 
نصار بينما هناك كثيرون غبره » من الاغنياء » الذين يستحقون الموث أولاء 


فأجابه بيدرو فيكاريو : « ساتتياجو نصار يعرف لاذا »6 ٠‏ 


وقال لي فوستينو ساتتوس انه كان ما زال متشككا ؛ وآنه أبلخ 
ذلك ارجل بوليس جاء بعد ذلك يقليل لشراء رطل من الكبد لافطار العمدة» 
وكان رجل البوليس طيقا لذكرة المحفق يدعى ليندرو بورئي » ومات في 
العام الثالي مجروحا في الوريد التاجي بواسطة ثور اثتناء الاحختفالات 
القومية ٠‏ لذلك لي استطم أبدا أن اتحدث ممه » لكن كلوتيلد أرفشا 
أكدت لي أنه كان الشخص الاول الذي حضر الى متجرها عندما كان 
التوأمان جالسين +٠‏ منتظرين ٠‏ 

وقد حلكت كلوتيلد أرمتنا مكان زوجها خلف المنضدة ٠‏ كان ذلك 
نظاما معتتادا بيئهما + وكانْ المحل بيع اللبن في الفحر » وامؤن خلال اليوم» 
| ثم يتحول الى بار بعد الساعة السادسة مساء ء وكانت كلونيلد ارمنتا تفتتح 
المتحر في الثالثة والنصف صباحا ؛ أما زوجها الطبب » دون رجيليو دي 
لأقلور كان ولفل سيتؤولة الباو عت ونث افلاقده كن تلك الليلة كان 
يوجدالكثير من الزبائن الشاردين من حفل الزفاف لدرجة آنه ذهب الى 
النوم بعد ااثالثة دون أن يغلق المنجر ؛ وكانت كلوتيلد أرمننا قد استيقظت 
اكثر يكير نيما اعنادت لزنا كانت ارزفه ان طم كل ما لديا كيل سيول 


٠ الاسئف‎ 


امن 


دخل الاخوان فيكاربو الى المتجر في الساعة الرابعة وعشر دقائق ٠‏ 
في ذلك الوقت كانت المأكولات هي التي تباع . لكن كلونيلد أرمنتا باعت 
ولكن أيضا لانها ذانت تعيثر لهما عن شكرها العميق لارسالهما قطعة من 
كعكة الزفاف لها » وقد شرب الاثنان الزجاحة باكملها على جرعتينطويلتين» 
لكنهما ظلا متبلدي. الحس ٠‏ قالت لي كلوتيلد أرمنتا : « لقد كانا مصابين 
بالذهول ؛ ولم يتمكنا من رفع ضغط دمهما حتى بواسطة زيت المصياح ٠»‏ 


عندئذ خلع الاخوان فيكاريو مشترتيهما وعلئق كل منهما سترته 
بحذر فوق ظهر مقعده » وطليا منها زجاجة آخرى + كان قميصاهما متسخين 
بالعرق الحاف ٠‏ وقد كان اطلاق لحيتيهما ليوم ال اسه 
المتبلدة ٠‏ 


شربا الزجاجة الثانية يبطء أكثر » جالسان » ينظران باصرار ناحية . 
منزل بلاسيدا لينيرو عبر الطريق حيث كانت النوافذ مظلمة ء وكانت 
النافذة الكبرى المطلة على الشرفة هي نافذة غرفة نوم ساتتياح جو نصار ٠‏ 
وقد سآل بيدرو فيكاريو كلوتياد أرمئثا عما اذا الت قد رانة اق شر 
في تلك النافذة » فأجابته بالنفى » لكن بدا لها هذا على أنه مجرد اهثمام 
غريب ٠‏ 

سألنه كلوتيلد أرمتتنا : « هل حدث شيىء له ؟ » 

فأجابها يدرو فيكاريو قائلا  :‏ لا ٠٠‏ محرد أننا نبحث عنه لنقتله» ٠‏ 


كانت سارعا ا ا سح عم ان 
ما سمعته كان صحيبحا ٠‏ لكنها لاحظت أن التوأمين كانا كماد انحن 
سكاكين الجزارة » ملفوفتين في خرق المطبخ ٠‏ 


نان 


سألت كلونيلد أرمنتا : « هل يمكن للشخص أن سال لاذا تريدان 
فتاه في الصباح الباكر جدا ؟ » 


فاجاب بيدرو قائلا : م انه يعرف لاذا » ٠‏ 

المحصتهما كلوئيلد آرمنتا بحدية ! أثانت تعرفيما تساما لدرجة أنها 
كانت نستتطيع أن تفرثق بينهما ببساطة » خصوصسا بعد أن عاد بيدرو 
ميداربو من الحيش. ٠‏ 


قالت لي : د كانا يبدوان كطفلين » ٠‏ وتلك الفكرة كانت نخيفها لانها 
كانت نشعر دائما أن الاطفال هم وحدهم القادرون على فعل كل شيداء 
لذلك انتهت من ملء ابريق اللبن وذهبت لتوقظط زوجها كي تخيره بسا 
بحدث في المحل ٠‏ أنصت اليها دون ريجيليو دي لاقور وهو صف 
مستيقل + قال لها : « لا تكونى سخيفة +٠‏ هذان الاثنان لن يقتلا ادا 
وخصوصا اذا كان شخصا غنيا » ٠‏ 


عندما عادت كلوتيلد آرمئتا الى المحل » كان التوامان يتحدثان مع 
الشابط ليندرو بورني الذي جاء ليشتري اللبن للعمدة » لم تسسع سا 
الذي كانوا يتحدئون عنه ٠‏ لتكنها اعتقدرك آنهسا حدثاه عن شىء ما تاب 
خطتهيا ؛ وقد بدا لها ذلك من الطريقة الى كان بنظر بها الشابط الى 
السكيتتين وهو يغادر المكان ء ' 


وكان الكولونيل لازارو ابونتي قد استيقظ قبل الرابعة بقليل 
وانتهى من حلق ذقنه عندما روى له الضابط ليندرو بورئي عن نوايا 
الالخوين فيكاريو ٠‏ وكان الكولوليل قد سوتى التكثيرمن المشاجرات بين 
الاصدقاء في الليلة السابقة لدرجة أنه لم يكن على عجلة لتسوية مشاجرة 
أخرق ٠‏ ارتدى ملايسه بهدوء ؛ وربط رباط عنقه عدة مرات حثى أصيح 


لمن 


مقبولا » وحول وقبته علق وشاح مريم العذراء » لاستقبال الاسقف » 
وبيلما كان يتناول افطاره من الكبد المشوي المخلوط بحلقات البعصل » 
قالت له زوجته بمنتهى الاثارة ان باياردو ساذ رومان قد أعاد انجيلا 
فيكاريو الى منزلها » لكنه لم يأخذ المسألة بطريقة درامية ٠‏ 


قال الكولونيل سخرية : « با الهى ٠٠‏ ماذا سيعتقد الاسقف ؟ 6 ٠‏ 
ومم ذلك » وقبل الا ننهاء من الافطار نذككر ما آخيره به الضابط ليندرو 
بورلي » فجمع بين ما سمع من زوجته وما ذكره الضابط » واكتشف على 
الفور أن الخبرين يكمل كل منهما الآخر مثل شقي اللغز ء 


عندئذ ذهب الكولوثيل الى الميدان » سائرا علبى طول الطريق الى 
رصيف اليناء الحديد حيث المنازل الثى بدأت تنيش بالحياة لوصول 
الاسقف ء وقد ذكر لي الكولونيل لازازو ابونتي : « يمكن أن أتذكر بكل 
تأكيد أن الساعة كانت الخامسة تقرسا وأن السماء كانت قفد بدآأت 
تمطر 6 ٠‏ وعلى طول الطريق أوقفه ثلائة من الاهالي وأخبروه بسرية ان 
الاخوين فيكاربو في انتظار ساتتياجو نصار ليقتلاه.» كن واحسدا منهم 
فقط هو الذي استطاع أن يخبره عن مكانهما ٠‏ 


ومندظا: فق سمل اكنوتيلة رمن حون لخر مسف المي 1 
« عندما رأنتهما اعتقدت أنهما لا شيء أكثر من زوج كبير من المخادعين » 
لانه لم بيد عليهما المسكر كما اعتفدث © + ولم يستجويهما: الكؤلوئيسل 
بشأن ما ينوبان عمله » بل أخذ منهما السكينتين وأمرهما أن يذهبا للنوم* 
تعامل الكو لونيل معهما بنفس ثقته في نفسه الي كانت تملأه عنديا كان 
يبديعدم اهتمامه بتحذير زوحته ٠‏ قال لهما : « فقط تصورا ما الذي 
سيقوله الاسقف اذا وجدكما في هذه الحالة » ٠‏ 


لاه 


نركا المكان ٠‏ كانت كلوتيلد أرمنتا تعاني من خيبة آمل اخرى لوقف 
العمدة العادي لانها تصورت آنه كان يجب عليه القاء القبض على التوأمين 
حتى لتضح الحقيقة ٠‏ آراها الكولونيل السكينتين كخانمة هائية لهذا 
الحدل ٠‏ 


قال الكولونيل : « الآن لم بعد لديهما آي شيء يقتتلان به آحدا » 

وقالت كلوتيلد ارمئنا : د ليس هذا هو المهم ٠٠‏ انما المهم انك 
ححبتهما عن واجب فظيع ألقي على عاتقيهما » ٠‏ لانها أحست بذلك » فققد 
كانت متاكدة من آن الاخوين فيكاريو لم يتوقا للوفاء بالقئل قفدر ما 
كانا بريدان ششخصا ما ,يقدم لهما معروفا بايقافهما عما كانا بنتويان ٠‏ كن 
الكولونيل آبوتني كان في حالة سلام مع روحه ٠‏ 


قال الكولونيل : « ان يقبض على آحد لمجرد الاشتباه ٠٠‏ ان المسالة 
الآن محر اتحذير لساتتياجو نصار ٠٠+‏ وكل سلة وآنث طيبة » ٠‏ 


ودائما ما تتذكر كلونيلد أرمتتا أن مظهر الكولوئيل ابونتي سبكب 
لها الشعور بالشفقة » لكن من ناحية آخرى فائني أنذكره كرجل سعياد 
بالرغم من أن لحظات السعادة في حياته قليلة » بسبب التمارين الروحية 
المنفردة التي تعلمها في رياضة الكرة الخشبية + كان سلوكه في يوم الاثبين 
هذا دليلا نهائيا على سخافته ٠والحقيقة‏ آنه لم يفكر في سانئياجو نصار 
مرة أخرى حتى شاهده على رصيف الميناء + عندئل هنأ نفسه لانه اتغفذ 
قرارا سليما ٠‏ 


والواقع أن الاخوين فيكاريو قد تكلما عن خطتهما لاكثر من اثني 
عشر شخصا من الذين ذهيوا لشراء اللبن : واتتشرث هذه الخطة بين 
الجميع قبل الساعة السادسة ٠‏ وبدا من المستحيل لكلوتيلد آرمنتا » أنهم 


مه 


في المنزل » عبر الطريق لا يعرفون تيئا ٠‏ الها لم 'نعتقد آن سا تنياجى نصار 
ثان هناك لانها لم نشاهد ضوءا في حجرة نومه » وطلبث من كل من قابلتهم 
آنثْ يحذروه اذا ما شاهدوه ٠‏ حتى انها أرساث رساله لى الاب امادور 
خلال قيامه باعمال الرهيئة » والذي جاء لشراء اللين للراهيات + ويعد 
.لساعد الرابعة عندما رات النور مضاء قي مطبيخ منزل سلاسيدا لينيرو » 
أرسلت رسالة عاجلة الى فيكتوريا جوزمان عن طريق امرأة شحاذة كانت 
ندهب اليها كل يوم لتطلب قليلا من اللبن باسم الاحسان + وعندما علا 
صوت سفينة الاسقف » كان كل شخص 'قريبا على استعداد لاستقباله 
و تان هناك عدد قليل منا لا يعرف آن التوآمين كانا في انتظار ساتنياجو 
نسار ليقئلاه » بالاضافة الى ذلك ؛ كانت الاسباب التى دفعت بهما لقتله 
معروفة 'نماما حتى تفاصيلها الصغيرة ء 1 


الاخوان فيكازيو ومع كل منهما سكين أخرى ملفوفة في ورق الحرائد ٠+‏ 
كانت احدى السكينتين للتقطيع ذات شفرة قوية صدثة طولها ١١‏ بوصة 
وعرضها م بوصات والتي ضمها بيدرو فيكاريو الى قطعة معدئية منمنشار 
مطعع بالخكشب لان السكاكين الالمانية كانت نادرة سيب العرب 2 


أما السكين الاخرى فكانت أقصر لكنها عريضة ومقومسة » وقد قام 
المحقق بعمل رسومات تخطيطية للسكينتين في مذكرته » وربما فعل ذلك 
لأنة وجد ميو بة ,في وصتكهما » وكل انا جازف رقو له هو أن السكدتين كانتا 
تشبهان السيف المعقوف الصغير الحجم ٠‏ بهاتسين السكينتين ارتكبت 
الحريمة » وكانت كل منهما بدائية في شكلها ولكنها استخديت كثيرا ٠‏ 


د لقد حاء التوأمان لسن السكينتين للمرة الثانية »:ولقد صاحا أكثر من 
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مرة آني يسمعهما الناس ألهما كانا في طريةهما ليمزقا بطن سائنياجو نصار 
ويخرجا احشاءه » لذلك اعتقدث أنهما كانا ييزحان :..خصوصا آنني لم 
أعط أي اهتمام للسكينتين واعتتقدت انهما نفس السكينتين الاين حماعا 
بهما في المرة الاولى » ء هذه المرة على أية حال لاحظت "كلوتيلد أرماتا 
منذ اللحظة ل انه لم يَئن لديهما نفس 


في الواقم كان لدبهما نفس الاحساس الاول وهو التراجع ؛ ليس 
فقط لان ما بداخلهما كان يختلف كثيرا عما يبدو من مظهرهما الخارجي 
سحن لانهنا ذانا ف الطوارىء الصعية التي دانا اتعرشان لها » سرهئان 
على أذ شخصيتهما على النفيض مما بظهر منهما ٠‏ ونحن كأصدقاء لهما » 
لاحطنا ذلات منذ آيام المدرسة ااثانوية + دان بابلو فيتكاريو يكبر آخاه 
التوآم بست دقائق ؛ وكان آكثر خيالا وتصميما حتى سن المراهقة ٠‏ وكان 
بيدرو فيكاريو يبدو لي دائما أكثر عاطفية » وفوق ذل ككان يبدو فاشستياء 
وقد تقدما للخدمة السسكرية وهما في سن العشرين » وثم اعفاء بابلو 
فيكاريو من أجل رعاية الاسرة ٠‏ وقام بيدرو فيكاريو بالخدمة في دورية 
ابوليس لدة احد عقر شهرا ٠‏ وكان نظام الحيش الذي زاده خوفا مسن 
الموت قد أنضج ميله للقيادة » فنعود حسم القرارات بالنسبة لاخيه ٠‏ وقد 
عاد اخي من الجيش بمرض الافرازات الانفية الذي كان بتقاوم اكثر الوسائل 
وحشية في العلاج العسكري. ؛ وأيضا الحقن الزرنيخية » ومطهرات 
البر منحنات 0 بالدكتور دبوليسيو اجوران ٠‏ وهصسذه الاشياء لا 
التحد ار و اموا اا ريو كاد وان راذا 2:83 
اتفقنا في الرأي على أن بايلو فيكاربو قد طور فحأة نبعيته الغريبة لاخيه 
الاصغر عندما عاد بيدرو 0-6 بروح الشكنات العسكرية وبالقصة 
الخادعة التي فيها يخلع قميصه لاي شخص يريد أن يرى جرح رصاصة 


5٠ 


على جانبه الايسر ء وقد بدأ أيضا في ثنمية نوع من الحماس بالنسبة لذلك 
اارجل الكبين ( يقصد أخاه ) لدرجة اله كان ينصور انه حتى افرازات انه 
تعتبر بمثابة ميدالية حرب ٠‏ 


ويعتبر ببدرو فيكاريو ؛ طبقا لتصريحاته ؛ أنه صاحب قرار قتل 
سائتياجو نصار » وفي المقام الاول يعثبر أخوه مجرد تابع له ٠‏ ولكنه كان 
أيضا الشخص الذي اعثير أنه قد وفكى بواجبه عندما جردهما العمدة من 
السلاح ؛ وعندئذ يعتبر بابلو فيكاريو أنه هو الذي تولى القيادة ء هذا 
ولم ينوه أي منهما عن عدم الاتفاق في تصربحاته المنفصلة للمحقق ٠‏ لكن 
بابلو فبكاريو أكد لي عدة مراث أله لم يكن من السهل عليه أن يقنع أخاه 
يشال فرارهها النها ني ٠‏ رسا لم نكن له أية أهمية ولم تعد كوله موجةمن 
الرعب » لتكن الحقيقة هي أذ بابلو فيكاربو دخل زرمة الخنازير بمفرده 
امحضر السكدينتين الاخريين ؛ بينما كان أخوه بتعذب شيئافشيئا ؛ محاولا 
أن ينبول نحث أشجار الثمر هندي ٠‏ وقد قال لي يبدرو فيكاربو في خديث 
خاص بيننا : « ان أخي لم يكن يعرف كيف كان احساسي بذلك ٠.‏ لقد 
كان البول يشيه زجاجا مطحونا » ٠‏ ولقد وجده ببدرو فيكاربو يحتضن 
القسجرة عندما عاد ومعه السكينتان ء قال لي : « كان مبتلا بالعرق البارد 
من شدة الالم وحاول أن يقنعني بالذهاب بمفردي لانه كان في حمالة لا 
أممسعج له بقتل أي شخص » ٠‏ وجلس على احدى الدكك الخشبية الني 
أقيمت نحت الاشجار من أجل حفل الزفاف » ثم أنزل بنطلوئه حتى ركبئيهء 
ل لى باباو فيكاريو : « لقد قفر حوالى نصف ساعة لتغييرالشاش الذي 
كان ياف به قضيبه » » والواقم أله لم بثآخر أكثر من عشر دقائق » لكنه 
كان شيئا صعبا للغاية » ومربكا بالنسبة لبابلو فيكاربو لدرجة آنه فسر ذلك 
على آنه كان ببثابة حيلة جديدة من ناحية أخيه ليضيع الوقت حتى الفجرء 


0 


لذلك وضع السكين في بده وسحبه الى الخارج » تقريبا بالقوة للبحث عن 
شرف أخثهما الشائع * 


قال له : « ليس هناك طريق للخلاص من ذلك ٠»ء‏ انها كما لو كانت 
قد حدثت بالفعل »6 + 


ثركا المكان عن طريق بوابة زرسمة الخنازير» ومعهما السكينتازندو نلفافة 
بطاردهما تباح العلاب في الفناء + وكان الوقت بدابة الذهار ء ولذكر 
بابلى فيكاريو : ( الها لم تتكن تمطر » + وتذكر يدرو : « على العكين 
انماما +٠‏ كانت هناك رياح آنية من البحر وكان من الممكن ان تمد النجوم 
الموجودة بالسماء باصبعك »6 + 
اي م ل ا 
بوث ) 'ثها تفتسم بابها بالضيط عندما كانا يران بمئزلها . وكسانت أول امراأة 
حي أل اماس تار الاي : د لقد اعتقدت أنهما قتلاه 
بالفمل لائني رأيت السكينتين في الضوء المنبعث من مسباح الشسارع . وقد 
دان ا تو كانه البساء قل مهما ومو حدق الدارل#القليلة الممونية 
على هذا الشارع السيء كان منزل برودينسيا كوئس خطيبة بابلو فيكاربو» 
وكلما كان التوأمان يمران به في مثل ذلك الوقث وخصوصا آيام الجمسع 
وهنا فق طريثهما الى الموق © كانا يسكلان لبشرا أول فنتجان. من القهوة > 
دفعا الباب المؤدي الى الفناء والمحاط بالكلاب التي تعرفت عليهسا في 
ضوء الفدر ) وقاها نحية والدة بروديئسيا كوئس في المطبخ لم تكن 


القهوة قد أعدت بعك * 


قال بابلو فيكاريو : « سئتركٌ القهوة ونشربها فيما بمد ء نحن الان 
على عجلة » ٠‏ 


15 


فقالت : « أستطيع أن أنصور هذا يا أولادي + الشرف لا ينتظر »» 

لعن على أية حال ؛ فقد اننظرا ء عندئذ فكر ببدرو فيكاريو أن أخاه 
يضيع الوقت عن عمد ء وأثناء تناولهما القهوة دخات برودينسيا كوئس الى 
المطابخ وهي في كامل تفتحها الانثوي » نحمل لفة من ورق الجرائد القديمة 
لتنشط النار في الموقد ٠‏ قالت لي : « كنت أعلم ما الذي عقدا العزم عليه» 
وام آوافق فقط ٠‏ بل كنت لا أنزوجه على الاطلاق اذا لم يكن قد فمل ما 
يجب أن يفعله رجل » + وقبل مغادرة المطبسخ أخذ بابلو فيكاريو منها 
ورقتين من ورق الجرائد وأعطى واحدة منها لاخيه ليلف بها السكينثين ٠‏ 
ووثفت برودينسيا كونس منتظرة في المطبخ حتى شاهدتهما يغادران باب 
الفناء وظلات منتفارة لمدة ثلاث سنوات دون احفلة خوف حتى خرج بابلو 
فيتكاريو من السجن وأصببح زوجها مدى الحياة ٠‏ 

قالت لها : « اهثبا بأسوالكيا » ٠‏ 

وعلى هذا فقد كان لدى كاونياد أرمنثا سبب معقول عندما: بدا لها 
أن التوأمين لم ,يكونا ثابئي العزم كما كانا من قبل » فقدمث لهما زجاجة 
من الروم على أمل أن تسكرهما تباما + قالت لي : « ذلك اليوم تحققث 
كيف أننا نحن النساء وحيدات في هذا العالم ! » ء ولقد طلب يدرو 
فيكاريو أن يستعير أدوات حلاقة زوجها » فأحضرث له الفرشاة والصابون 
ومرآة تعلق على الحاقط.وموسى حلاقة جديد.لكندحاق بسكين الذبح ٠‏ 
ولقد 'نصورت كلوئيلد أرمئتا ان ذلك كان ذروة اللذة في تعذب النفس ٠‏ 

وقالت اي : « كان يشبه القائل في الافلام » ٠‏ لكن طبقا لما فسره لي 
فيما بعد » وكان هذا صحيحا » أنه تعلم في الحيش أن يحلق بالموسى 
نفسه مباشرة ولم بعد يستطيع الحلاقة بآبة طريقة أخرى منذ ذلك الوقت * 
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أما .من جهة أخيه فكان يحلق ذقنه بطريقة أكثر نواضعا +٠‏ أي بال موسى 
العادى الخاص ب : دون رجيليى دي لافلور ٠‏ 


وآخيرا شربا الزجاجة في صمث ؛ وبمنتهى البطء » محدقين بنلرات 
ساذحة اللسستيقظين مسكرا والمطلين من النافذة المظلسة في المنزل الواقع عبر 
الطريق 5-5 يلمأ كان هناك زبائن مزيفون يترون لبنا ليسوا ف حاجة اليك 
والسؤال عن أصئاف علعام ليست موجودة ؛ وكانوا يدخاوئ وبخرجوذد 
بغرض التاكد من حقيقة ما سمعوه ؛ من آنهما كانا في اتنظار ساتتئياجو 
تار لتعاود 

.هذا ولمع ان الاخوان فيكاريو أور النافذة مضاء 3 

دخل ساتتياجو نصار المنزل ف الساعة الرابعة وعشرين دقيقة لكنه 
لم إيشعل أي ضوء كي يصل الى حجرة الومه لان المصباح:المعلق على 
السلم كان ما يزال مضاء آثناء الليل » ألقى ساتتياجى نصار بنفسه على 
السرير ؛ في الظلام » بملابسه فلم تكن لديه غير ساعة واحدة ينامها 4 
وهكذا وجدله فيكتورا جوزمان على حالته تلك عندما جاءت اليه 
لتوقظه كي يستطيع مقابلة الاسقف ٠‏ وقد كنا سويا عند ماريا الجاندرينا 
سيرفاتتس الى ما بعد الثالثة » عندما صرفت بنفسها الموسيقيين » وأملفئات 
الانوار في ساحة الرقص كي تتمكن بنائها الظريفات الملونات من الذهاب 
بأنفسهن ليأخذن قسطا من الراحة ٠‏ لقد كن يعمان لمدة ثلاثة أيام دون 
الو فس هأولا شمن برعانة ضيوف الشرف سر أنثم تركن أنفسون سائيات» 
إنها مسكن أن اذهب لتمارس الجنس مهرم واحدة فقط » وهذه المرة تصل 


ان دردة الموتوكانت كدر اثاقة ورقة من أبة أمرأة أنشرى عر فتها فيحيانى 


0 


على الاطلاق ++ وأكثر عطاء في الفراش » ولكنها أيضا أكثر صرامة + لقد 
ولدت وتربث هنا » وهنا عاشث في منزل ذي أبواب مفتوحة »؛ بحجرات 
متنوعة للايجار » وفناء ضخم لارقص به أجراس فانوسية الشكل تباع في 
الاسواق الصينية في با راما ريبو ٠‏ ائها هي الني أودت بعذرية جيلي ٠‏ 

القد علمتنا أكثر مما بحب أن تتعلمه ؛ ولكنها علمتنا فوق ذلك أنه ليس 
هنا كمكان في الحياة أشد حرنا من سرير خال 0 ولقد ذقد سائئياجو نصار 
صوابه في أول مرة رآها وقد حذرته: «الصقرالذي يطاردالفريسةلا يبحث 
الا عن حباة مليثة بالالم » ٠‏ لكنه لم يستمع الي وانبهر بنداءات ماريا 
الجاندرينا سير ذا ننس الخادعة ٠‏ كانت هي هواهة المجنون» وسيدانه التي 
أسالت دموعه وهو في سن الخامسة عششيرة» الى أن دفعه ابراهيم نصار من 
الفراش بالسياط وحيسه أكثر من عام في ركن « الوجه المقدس » » ومنذ 
ذلك الوقت غلل الاثنان مرتبطين بعلاقة عاطفية جادة » لكن بدوذ فسوضى 
الحب » وكانت تكن له احثراما كبيرا لدرجة أنها لم نذهب على الاطلاق 
لتشارك أحدا في فراشه اذا كان سالتياجو نصار موجودا ء وخلال تلك 
العطلات الماضية كانت بعدئا مبكرا معتذرة بأئها متعبة لكنها كانت تثرك 
الباب مفتوحا » والمصباح مضاء في الصالة كي أتمكن من الدخول سرا ء 


كانت لدى سائتياجو نصار موهبة ساحرة للتنكر ؛ وكانت تسليته 
اللفضلة هي أنْ بثير اضطراب كيان الفتيات الملونات + كان يسلب ملابس 
بعضهن فتتنكر الاخريات في ملابس من سلبت ملابسهن وبذلك يتتهي الامر 
بأن تحس كل منهن بأنها غريبة على نفسها وبأئها نشبه الاخرى التي لمتكتهاء 
وى مناسة معينة وجدث واحدة منهن نفسها وقد أخذت شكل واحدة 
أخرى ناما لدرجة المانسير فك ماجية :إل اق لعن كنا ل ان قي 
هبطت من داخل المرآظ » + 


م سرد احداث ه 


لكن في تلك الليلة لم تترك ماريا الجاندرينا سيرفاتنس ساتنياجو 
نصار يشبع رغباته لآخر مرة في حياته كمقلد : وقد فعلت ذلك متعللة 
بأعذار سخيفة لدرجة أن الاثر السيء الذي ل ريم 
حاته + ١‏ 


ؤهكذا أخذنا الموسيقيين معنا للقيام بجولة للعزف نحت مخادع 
اتنظار ساتتئياجو نصار لقئله ٠‏ ولقد كان هو الذي داهمته المكرة فيحوالى 
حدثا ٠‏ 


ولو نغن فقط تحت النوافذ ؛ بل أطلقنا الصواربخ والالعاب النارية 
ف الحدائق 4 ومع هذا لم تلاحظ أنة اشارة ندل على وجود حياة داخضل 
بت المزرعة ٠‏ ولم يخطر ببالنا أنه لا بوحد أحد هناك » خصوصا وان العرية 
الجديدة كانت بحابب الباب وغطاؤها ما زال مربوطا الى أسفل بأشرطة 
الساتان وباقات ازهار البرتقال المصنوعة من الشمع » تلك الثي كانوا قد 
علقوها على العربة أثناء الاحتفالات ٠‏ 


آما أخي لويس انريك الذي كان يلعب الجيتار مشل محثرف » في 
ا و اكريما 
لهنمًا * ٠‏ حتى ذلك الوقت لم تكن السماء قد أ مطرتث ٠ه‏ على العكس » كان 
القمر مشرقا في السماء ؛ والجو صاف » وف فاع الجبل كان من الممكن 
اث أرى قطرات من الضوء من مشعل ( القديس المو ) الموجود ف الحبانةء 
وفي الناحية الاخرى كان يمكنك أن تكتشف بساتين أشجار الموز الزرقاء 
في ضوء القمرّ ؛ والمستنقعات الحزينة ؛والخط الفوسفوري. للبحر الكاربي 
على الافق * 
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وقد أشار سا تتياجو نصار الى خط ضوء متقطع في البحر وقال لنا ان 
ذلك الخط الرفيع هو الروح المعذبة لسفينة الرقيق التي غرقت بحمولة 
الزنوج القادمين من السنغال عن طريق المدخل الرئيسي لمينا كورتا جينا 
دي ألدياز ٠‏ ولم يكن من الممكن التفكير في أن ضميره كان مصدر قلق لهم 
بالرغم من أنه في ذلك الوقت لم يعرف أن حياة انجيلا فيكاريو الزوجية 
السربعة الزوال قد انتهث منذ ساعتين ٠‏ 


لقد أخذها باياردو سان رومان الى منزل والديها سيرا على الاقدام 
كي لا تكشف ضوضاء السيارة عن سوء حظه مقدما » وعاد الى متزله 
وحيدا ؛ بعد الرحيل المفاجىء والاضواء مطفأة ل الى منزل مزرعة 
الارمل زبوس البهيحة ٠‏ 


عندما نولا من فوق الثل ؛ دعانا أخي لتتناول افطارنا من السمك 


المقلي عند واحد من أكشاك الطعام الموجودة 3 ا د 
نصار كان ضد ذلك لانه كان يريد أن ينام لمدة ساعة قبل أن يصل 


٠ الاسقف‎ 


ذهب سائتياجو نصار على طول ضفة النهر مع كريسئو بيدوياء مارا 
بالاماكن المخصصة لطعام الفقراء والني بدأت اضاءتها عن طريق الميناء 
القديم » وقبل أن شعطف حول الناصية لوح بيده مودعا ٠‏ كانت هذه هي 
آخر مرة نراه فيها ٠‏ 

كريسئو يبدويا الذي كان قد وافق على لقاء متآخر على رصيف 
المبناء » تركه عند بابمنزله * نبحث الكلاب كالعادة عندما سمعتهد 'خلاء 
لكنه هدكأ من روعها في الضوء المغبش برئين مفاتبحه ٠‏ وكانت فيكتوريا 
جوزمان تراقب اناء القهوة غوق الموقد عندما مر بالمطبع في طريقه الى 


1 


داخل المنزل ٠‏ نادته فيكتوريا جوزمان قاملة : « ا بيضة ستتكون القهوة 
جاهزة حالا » 3 


قال لها سانتياجو نصار انه سيتئاوئها فيما بعك 4 وطلب منها أن اتتخبر 
دفينا فاور كي نوقظله في الساعة الخامسة والنصف وثتعد له ملاس نظيفة ) 
ثماما مثل هذه الي كان يرتكيهأ + وبمك احظلة من ذهابه الي السرار ناقث 
فيكتورنا جوزمان رسالة من كلوثياك أرمنتا والني أرساتها عن طريق شحاذة 
اللبن* وف الساعة الخامسة والتميف نفذت فيكتورنا جوزمان اوامره بأن 
أبقظته؛ ولكنها لم ترسل له دفينا فلور » وذهبت بنفسها الى حجرة النوم 
ومعها حلة من التيل الخالص ؛ ذلك لانها كانت لا تضميع فرصة على الاطلاي 
؟ تحتفظ بابنتها بعيدة عن مخالب السيد + 


كانت ماريا الجالدرينا سيرفاتتس قد تركت باب المنؤزل مفلوحا ٠‏ 
استأذنت أخى وعيرت الشرفة حيث كانت قطط الفثيات الملونات غائصةبين 
أزهار التوليب » وفتحت باب حجرة النوم دون أن أطرقه ٠‏ كانت الاضواء 
مطفأة ؛ ولكن بمحرد دخولى ننفست رائئحة امرأة دافئة ؛ ورايث عيون 
أمرة مؤرقة في الظلام » وعندئذ لم أدرك من أكون حتى بدات الاجراس 
تدق. 

في طريقه الى منزلنا » دخل أخي محل كلوتيل د أرمئتا لشراء بعضص 
السجائر ٠‏ كان مخمورا جدا لدرجة أن ذكريانه عن تلك المشاجرة كانت 
مشوشة نماما » لكنه لم ينس على الاطلاق المشروب المميت الذي قدمه 
له إيدرو فيكاريو + قال لي : « كان ( اللبكور) كالنار » م 

أما بابلو فيكاربو الذي كان مستغرقا في النوم » فقد استيقظ فحأة 
عندما سمعه بدخل المحل » وأظهر له السكين ٠‏ 
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قال له : « اننا سوف لقتل ساتشياجو نصار» + 


لا ينذكر آخي ذلك »؛ لكنه قال لى عدة مرات : « لكن حتى لو 
تذاثرت » فائني لم ألان اصدق ما سمعته ٠.‏ من كان يمكن أن يمكر أن 
النوامين سيقتلان أحدا خصوصا 1 سكير خنزير ء* 


وعندئذ سالاه أين كان سائتياجو نصار لانهما شاهدا الاثنين سوياء 
, يندش أخي اجابته هو الآخر » ولكن كلونيلد أرمئنا والاخوين فيتداريو 
اسيبوا بالفزع عندما عرفوا أن هذه الواقعة قد تجنب ذكرها في المذكرة 
وقدمت في اغلان منفصل ٠‏ وطيقا لاقوالهم فقد ذكر أخي : «مات سانتياجو 
نصار » ثم رسم علامة الصليب على صدره وتعثر وهو في طريقه للخروج» 
وفٍ مننصف الميدان عبر الطرقات مع الاب أمادور ٠‏ كان في طريقفه الى 
رصيف الميئاء ف ردائله الكهنوتي إشليعة مساعدة الذي كان قرع تحرس »6 
ومجسوعة سس مساعديه تحملون الذييحة من أجل تداس الاسقف ٠‏ 
ولقد رسم الاخوان فيكارنو علامة الصليب على صدريهنا عندما رآباهم 
سرون * 


وقد أخبرتني كلونيلد آرمنتا أنهما فقدا آخر أمل لهما عندما مر 
القسيس بجانب المحل ٠‏ وقالت : « لقد اعتقدت أنه لم يتسلم رسالتي » ٠‏ 
ع ذلك فقد اعثرف الاب أمادور بعد عدة اعوام » و بعد أن كان قد 
اعترل العالم قِ مزل قي ( “الاخال ( آنه 3 الواقم كان قد تسلع 
رسالة كلوتيلد ارمنتا وتسلم أبشا غيرها من الرسائل الاكثر قطعية عندما 
كان يستعد للذهاب الى رصيف اميناء ٠‏ وقرر لي : ( الحقيقة انني لم 
أعرف ماذا آفعل ٠‏ وكان أول ما خطار لي ان ذلك ليس هن اشتدامي 
بل من اختصاص السلطات المدنية » ولكنني قررت ان اقول شيئا عن 
ذلك لبلاسيدا ليئيرو عندما آمر بمنزلها » + ومع ذلك عندما عبر الميدان 
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من لباياها كاذ قد عله العرم : عليه ٠‏ ولقد قال لي : « لا بد وآن ندرك 
أن الاسقف كان قادما في هذا اليوم المشؤوم 4 3 وفي لحظلة الجردمة 
أسمس باليآاس » لكان في غابة الاشمتزاز من نفسه لان الشيء الوحيد 
الذي استطاع ان كر فيه هو أن يدق جرس انذار الحريق ء* 


دخل آخي لويس الزبك الى المنزل عن طريق باب المطبخ الذي 
تركته أمى مفتوا حتى لا يسمعنا أبى عند حشورة ++ ذهب الى 
الحمام قبل أن بأوي الى الفراش » لكنه استغرق في النوم وهضى جالس 
على التواليت » وعندما استيقظ أخضوه ( جيم ) ليذهب الى المدرسة 
جده ممددا على الارض ووجهه بلاصق القيشاني © وبغني وهو نام 0 
تسنتطع أختي الراهة » التي لم 'نكن نوي الذهاب لانتظار الاسقف 
0 كانت تعاني من صداع حاد جدا| سسب مشروب عنيف » أن 'نوقظه 
وقالت لي : « كانت الساعة ندق الخامسة عندما دخلت الحمام » + 


وقيما بعد 6 عندما دخات أختي مارجوت لتستحم قبل ذهابها 
الى رصيف الميناء » استطاعن بجوو كان أن تحره الى ححرة نومه ٠‏ 
وبصرف النقظر عن قومه فاله سيم دير تركب الاستفه دوق ان سعيقال 
ثم استغرق ف نوم عميق » مرهقا يسبب ما شربه من خمر ؛ الى امدخلت 
أخنني الراهبة الى حجرة النوم ؛ تحاول ارتداء لباس الراهيات وهي في 
غاية السرعة » وأيقظته بصرختها المحنونة قائلة : « لقد قتلوا ستتياجو 
نصضار »6 + 


*# عار عر 


كان التمريق الناتيج عن السكينتين محرت بداية للتش ربح الصارم 
لاحثة لدررجة آن الاب سجير مان أمادور وجد لفسه مضطرأ الئ أن ,شعل 
هذا فيغياب الدكتور دبوئيسيو أحوران ٠‏ وقد قال لي القسيس الهرم 
ف منعزله في "الافيل :'< كان يبدو كما لو كنا قد قثلناه كلية ومرة 
أخرق بعد أن مات ؛ لكنه كسان أمر من العمدة » وأوامر من ذلك 
الهسجي ٠٠‏ هؤلاء الاغيباء » كما كان واضحا ء لا بد من اطاعتها » ٠‏ 


لم تكن الجثة جاهزة ناما ٠‏ وف فوضى ذلك الاثنين العبثي قام 
الكولونيل آبوتتي بالانصال نلفونيا وعلى عحل بمحافظ المقاطعة الذي 
فوضه بان نلخد الخطوات التمهيدية حتى يرسل اليه قاضيا للتحقيق ٠‏ 
كان العمدة قائد فرقة فرسان سايقا » ولم تكن له خبرة في مسائل القانون. 
وكان مغرورا جدا ليسمح لنفسه بسؤال أي شخص ليعرف منه كيف 
يحب آن بدا ٠,‏ والنيء الاول الذي أزعحه كان الشريح الحثة ٠‏ أما 
كريستى ببدوبا الذي كان طالب طب فقد استطاع ان يتتعد عن هذا 
امو ضوع بسبب صداقته الوثيقة لستتياجو نصار » ولقد 'نصور العمدة 
آن الجثة بسكن أن يحتفظ بها في الثلاجة حتى ,سود دكتور ديونيسيو 
أجوران » لكنه لم يستطع. أن بحد ثلاجة بحجم الانسان » والثلاجة 
الوحيدة التي كانت بالسوق وكان ممكنا أن تفي بالغرض » كانت غير 
صالحة للاستعمال ٠‏ 

كانت الحثة معروضة للناس في منتصف ححرة المعيشة » راقدة 


لفل 


على سرير حديدي ضيق بينما كانوا يقوهون بعمل تابوت غالي الثمن 
لها ٠‏ وكانوا قد جلبوا المراوح من حجر النوم ومن بعض المنازل المحاورة 
ولكن كان هناك العديد من الئاس المتشوقين ارؤتها لدرجة أنهم اضطروا 
لازاحة الاثاث وهدم أقفاص العصافير وأصص النبانات » وهكذا كانت 
الحرارة لا تحتمل * 

صرخت في وجهي : « ساعدني +١‏ انها تريد أكل أحشائه » + 


حبسناها في الاسطيل ٠‏ وقد أمرت بلاسيدا لينيرو بارسالها الى 
منكان بعيد الى أن تنتهي الجنازة ٠‏ لكن قرب الظهر » لم بعرف أحمد 
كيف هربت واندفعت بحنون الى داخل المنزل » وهكذا ولاول مرة 
فقدت بلاسيدا لينيرو سيطرتها على نفسها + صرخت : «ر هذه الكلاب 
القذرة ٠٠‏ اقتلوها ) ٠‏ 


وقد تق الام عاى الفور وخيم السكون على المنزل مرة آخرى ٠‏ 
وحتنى تلك اللحظة لم يكن هناك أي اهتمام على الاطلاق بحالة الجثة ٠‏ 


فلل الوجه سليما » ينفس التعبير الذي انطبع عليه عندما كان يغني 
وكان كريستى بيدويا قد أعاد الامعاء الى مكائها ؛ ولف الحثة بشريط 
من التيل » ومع ذلك ء ففي المساء بدأ السائل الاحمر بندفع من الجروح 
وبحذب الذباب » وظهرت قعة ارحوائية على شفئه العليا وانتشرت ببطء 
شديد : مثل ظل سحابة فوق الماء » حتى وصلت الى بدابة شعر رأسه ٠‏ 
ووجهه الذي كان دائما هادا » أفطبع عليه تعبير عدائي فغطته أمنه 
بمتديل ٠‏ وعندئذ أدرك الكواوئيل ابوثني أنهم لا إستتطعون الاتنظار 
أكثر من ذلك ؛ وآمر الاب أمادور أن يقوم بالتشريم قائلا : « سيكون 
في حالة أسوأ لو دفناه بعد اسبوع © ٠‏ 
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كان القسيس قد ذرس الطب والحراحة في سلاماتكا » لكنه دخل 
المعهد اللاهوتي قبل نخرجه » وحتى العمدة كان يعلم أن تشريحه للجثة 
لن تكون له صفة قانونية » ومع ذلك فانه أمره ان بنصاع للامر ٠‏ لقد 
'فست مذبحة ف المدرسة الثانوية بمساعدة الصيدلي » الذي دون بعض 
الملاحظات ؛ وطالب بالستة الاولى يكلية الطب كان موجودا هنا فسى 
الاجازة ٠‏ وكان متاحا اهم أدوات قليلة تصلح فقط لجراحة بسيطةوالباقي 
كان آدوات حرفبين ٠‏ لكن بالرغم من العمل المدمر بالحسد ؛ فان تقرير 
الاب أمادور كان يبدو معقولا » وقد أرفقه المحةق في المفكرة كدليل هام 


سبعة من الجروح العديدة كانت مميتة » كان الكبد عبارة عن 
شرائمح ننيجة لجرحين غائرين على الجائب الامامي ٠‏ وكان بالمعدة أربع 
علعنات » واحدة منها عسقة لدرجة أنها 'نجاوزتها ومؤفت التكرياس » 
وكان به ستة ”تقوب أخرى أقل عمقا في الفولون المستعرض وجروح 
مضاعفة في الامعاء الدقيقة ٠‏ وكان الجرح الوحيد في الظهر علىمستوى 
الفقرة الثالثة في أسغل الظهر قد اخترق الكلية اليمنى ٠‏ وكات الفجوة 
النظنية ممندلئة بحاطات من الدم 6 وفي متتصف مستنقع المحتوباتالمعدية 
ظهرت ميدالة « عذراء كارمل » التى كان ساتتياجو نصار قد انتلعها 
في الرابعة من عمره + واظهرت الفجوة الصدرية ثقبين : : واحد في المسافة 
الضلعية اليمنى والذي أثر على الرئة » والاخر ملتصق تماما بالابيسط 
الاسر + كذلك كانت هناك ستة جروح سيطة على ذراعه ويده » 
وجرحان أفقيان : واحد على الفخذ الايمن والاخر ف العضلات الحوفية 
وقد علعن طعنة قائرة في يده نمت + 

يقول التقرير : « كانت 'نشبه ندبة المسيح المصلوب » + وكات 
الكتاة الدماغية فزيد ستين حراما عن الرجل الانجليزي العادي » وقد ذكر 
الاب آمادور ف التقرير أذ ساتتياجو نصار لدربه ذكاء رفيع ومستقبل 


رف 


لامع + ومع ذلك » في الملاحظة الاخيرة آشار الى تضخم في الكبد ناتمج 
عن تليف كان الامل ضعيفا في شفائه ء 


(« يمعنى آخر ++ كانث أمامه سنين قليلة بعيشها » + هكذا قال 
لي الاب آمادور ٠‏ والدكنور ديونيسيو آجوران الذي كان قد عالج 
سائتياجى نصار من التهاب الكبد وهو في سن الثانية عشرة » وقد ذكر 
ذلك في التشريح وهو ناقم » وقد قال لي : < القسيس فقط يكن أن 
يكون أيكم ثماما » ٠‏ 


لم تكن هناك على الاطلاق آية طريقة لتجعله يفهم أننا .عشر 
الاستوائيينلديناأكبادا آكبر منأكباد الاسبان» وقد اختتمالتقرير بأنمبب 
اموت كان نزيفا حادا يمكن ان يحدث. يسبب واحد من اللجروح السبعة 
الاساسية ٠‏ 

لتقد أعادوا لنا جسدا مشتلفا ثماما + نصف الجمحية كان قد : 
بسبب الترينة » ووجه فاتل النساء الذي كان الموت ما زال محتفظا به 
اتتهى بأن فقد شخصيته ٠‏ علاوة على ذلك فان القسيس كان قد سحب 
الاحماء المشرحة من جذورها » وللكن في النهاية لم يعرف ماذا يفعل بها 
وآعطاها بركة غاضية وألقى بها في دلو النفاية ٠‏ 

آما آخر المشاهدين فقد كانوا بحومون حول نوافذ مبنى المدرسة 
وقد فقدوا حب استطلاعهم 6 واصيب هؤلاء الذين قاموا بالمساعدة 
بالاغماء » اما الكولوئيل لازارو ابونتي الذي شوهد هناك والذي نسبب 
في الكثيي من المذابح فقد اتتهى بآن اصبح نبائيا » وايضا روحانيا ٠‏ 

وكان الصندوق الفارغ الممتلىء بالاسمال البالية » والجير الحي 
والمخيط يغير اتقان بابر غليظة وخيط خشن على وشك السقوط والتفئكك 
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قطعا عندما وضعتاه داخل التابوت الجديد مع بطائة اللحاف الحريريةء 
ات ارسي : « لقد اعتقدت أنه سيمكث مدة أطول بهذه 
الطريقة » ٠‏ لكن العكس حدث تماما » واضطررنا لدقئه سريعا ف الفجر 
لانه كان في شكل سيء للغاية » لدرجة لا يسكن احتمالها أبدا داخل 
المنزرل + ش ١‏ 

كان بوم الثلاثاء املىء ء بالسحب قد بدا بزع »لم تكن لدي 
الشجاعة لانوم ف نهابة ذلك الوقت الثقيل 5 ودفعت باب منزل 
ماريا الجاندرينا سيرفاتتس على أساس أنها لم نكن قد وضعت المزلاج ٠‏ 
وكانت المصا بيت الفرعية مضاءة وهي متتدلية من الاشحار » وفي الفناء 
المخصص للرقص كان هناك العديد من المواقد ؛ مليئة بالخشب الملتهب 
وعليها آنبة ضخمة : وكانت الفتيات الملونات يضعن صيغة الحداد فوق 
ملاسهن الخاصة بالحفل + ولقد وجدث ماريا الجاندرينا سيرفائتس 
ممسديقئلة كالعادة في الفجر » وعارية تماما » كما هي العادة عثدما لا 
كون مهناك غرباء في المرل ٠‏ كانت تجلس القرفصاء مثل حورية تركية 
على سريرها الملكي في مواجهة ملبق بابليوني مليء بالماكولات : شرافح 
من لحم الجحل ودخاحة مسلوقة ٠٠‏ بيت العلاوي من لحية الخنزير ٠٠‏ 
كل هذا مزينا بجموعة من الننانات والحشروات التي سكن أن تكسي 
خمسة أشخاص + كان النهم الى الطعام » دائما » هو الطربقة الوحيدة 
للتعبير عن حدادها » ولم آكن قد شاهدتها تفعل ذلك بمثل هذا الحزن» 


رقدت بحانبها دوث أن أخلع ملايسي » متكلما بالكاد » ومعيرا 
أيضا عن حزني بطريقتي + كنت أفكر في وحشية قدر سائتياجو نصارء 
هذا القدر الذي آخذ منه عشرين عاما من السعادة » ليس فقط بموته» 
ولكن أيضا بتمزق جسده وتبديده وابادته ٠‏ حلمت أن امرأة كانت 
تدخل الحجرة وهي تحمل على ذراعيها فتاة صغيرة » وهذه الطفلة 
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كانت لمضغ دون توقف لتلتقط أنفاسها ؛ وكانت حبات الذرة النصف 
و ل الي ل 
بأسئانها مثل كاسر الجوز ٠+‏ نوعا من الصوت المزعج ٠٠‏ نوعا مسن 
الرطرطة 4 فحأة شعرثه بالاصا بع المتلهقة التي كانت تصل 00 
قمبيصى » ونلسمت الرائحة ا لحيوان الحب » يرقد بحاب 
ظهري + وشعرت بنفسي أغرق في أعماق مباهج سمنائها ٠‏ لكنها فحأةتوقفت» 
وسعاث من بعيله » والسحبيك من حياتي ٠‏ قالت : 2 لا استطيع ++ ان 
راتحته تفوح ملك »6 + 


لسث آنا فقط ٠‏ كل شيه استمرت تموح منه رائحة سائتياجى 
نصار ف ذلك اليوم ٠‏ والإخوان فيكاربو استطاعا أن يشما رائحته 
في زئزائة السجن عندما قام العمدة بحبسهما الى أن يفكر في آم ما 
يفعله بثيآئهما + ولقد قال لي يدرو فيكاريو : د لا بهم كم انغتسلت 
بالصابون والخرق ء الا آاني لم أنمكن من أن انخلص من الرائحة » ٠+‏ 


كانا قد ظلا ثلاث ليال دون نوم ؛ لكنهما لم يستطيما أن 
بستريحا لانه بمجرد أن بد في الاستسلام للنوم كان لا بد من ارتكاب 
الجريمة مرة أخرى ٠‏ والآن وقد أصبح بابلو فيكاربوى شبه رجل 
عجوز » فقد حاول أن يشرح لي حالته في ذلك اليوم اللانهائي ٠‏ وقد 
شرح ذلك دون مجهود : « كما لو كنت قد استيقظت مرنين في لحظلة 
واحدة » م ثلك الجملة جعلاني آفكر في أن ما كان يبدو غير محتمل 
بالتسبة لهما » وهما في السحن ع هى نورانيتهما ٠‏ 


كانت. مساحة الحجرة عشرة أقدام مر بعة 7 وبها ثافذة عليا ذات 
قضبان حديدية » وقصربة » ومغسل بابريق وحوض » وسربران متنقلان 
مزودان بحشيتين من القش ٠‏ والكولونيل ابونتي # الذي ينيت هذه 


لود 


الحجرة طبقا لاوامره ‏ قال انه لا يوجد فندق أكثر انسانية من هذه 
الحجرة ٠‏ ولقد وافق أخي لويس انربك على هذا القول » لانه في 
احدى الليالي كانوا قد حبسوه اثر عراك بين الموسيقيين » وسميح لله 
.العمدة بهية » عبارة عن واحدة من اافتيات الملونات لتبقى معه نلك 
الليلة + وربما فكر الاخوان كاري في نفس الشبيء ء في الثامتة صباحا 
عندما وجدا لفسيهما في أمان من العرب + في تلك اللحظة كانا قد 
قبمر]" بالرئعة القبانهها يواجينها انحو درفينا 6بوالتيي» الوبميد الذي 
أقلقهما كان استمرار الرائحة ٠‏ طلبا كمية كبيرة مسن الماء » وصابونا 
للغسيل ؛ وخرقا » وأزالا الدماء من اذرعهما » ووجهيهما : وغسلا 
ايشا قيضيو © لكضما لم تنا ون اعد اي قسل من الراحة ٠+‏ 
وطلب بيدرو فيكاريو أيضا مليكنه الخاص للامعاء ؛ ودواء مدرا للبول » 
واف من الشناش العقم كي نتمكن من تغبير ضمادانته 04 ونجصح في 
التبول مرتين خلال الصياح ومع ذلك كانت الحياة ستصبح صعية جدا 
بالنسبة له كلما تقدم اليوم لدرجة أن الرائحة احتات المرتبة الثائية ٠‏ 


وف الثانية بعد الظهر عندما كان ثقل الحرارة يحب أن يصهرهما 
لم يستطع بيدرو فيكاريو أن بظل هناك راقدا على السرير » لكن 
نفس الارهاق منعه من الوقوف ء كان الالم في فخذه قد وصل الى 
حلقه » وتوقف بواه ؛ وعائى من الحقيقة المرعبة بآئه لن ينام مرة 
أخرى على الاطلاق ؛ بقية حيائه ٠‏ ولقد قال لى » وأنا عرفته جيدا 
لادرك أن ما قاله كان صدقا : « لقد ظللت مستيقظا لمدة امد عثر 
شهرا 6 ٠‏ 3 0 ن يستطيع أن تناول أي غذاء ٠‏ لكن بابلاو فيكاريو» 
من ناحية أخرى » أكل مقدارا قليلا من كل شيء أحضروه له ؛ وبما 
خمس عشرة دقيقة كان يفرز ميكروبات وبائية ٠‏ 


وف السادسة بعد الظهر عندما كانوا يقومون بتشريح جثة 


ف 


سائتياجى نصار استدعي العمدة على عجل لان بيدرو فيكاريو كان 
مقتلعا أن أخاه قد تسمم » وقد قال لي ببدرو فيكاريو : « لقد كان 
بتحول الى ماء أمام عيني » ولم نستطع أن نتخلص من فكرة أن هذه 
كانت بعض حيل الاثراك » ٠‏ وحتى تلك اللحظة كان قد ملأ القصرية 
مرثين » وكان الحارس المكلف بحراسته قد أخذه الى حجرة فسيل 
البلدية سث مرات أخرى + وهناك وجده الكولوئيل ابو ثني 6 في 
مرحاض بدون باب أمامه الحارس »؛ وكان يغرز ماء بطريقة مستمرة 
لدرجة أنه لم يكن من العبث أن لا يظن أن ذلك يفمل سم + لكنهم 
ترتكوا الفكرة جانبا » وعلى الفور » عندما أصبح ثابتا أنه لم يشرب الآ 
اللاء فقط وآأنه تناول الطعام الذي أرسل اليه عن طريق سورا فيكاربو+ 
بالرغم من ذلك كان العمدة متآثرا جدا لدرجة أنه أخذ المسجونين الى 
' منزله 'نحث حراسة خاصة الى أن جاء قاضي التحقيق » ونقلهما الى 
سجن « ربوهاشا » '٠‏ 
كانت مخاوف التوامين استتحابة للحالة النفسية ف الشوار ع2 
والا نتقام عن طريق العرب أم يستبعد ؛ لكن لا أحد ؛ ما عدا الاخوان 
فيتكاربو كان قد فكر في السم + بل كان مفروضا أنهم سوف يننظرون 
حتنى هبوط الليل كي يسكبوا البنزين من خلال كوة السقف ويحرقوا 
السحينين في الزئزانة + لكن حتى هذا كان فرضا سهلا جدا ٠‏ 

هذا ولقد شكل العرب مجتمعا من المهاجرين المسالمين الذين كانوا 
قد استقروا في بداية القرن في المدن الكاريبية ؛ حتى في افقر وأبعد 
الاماكن » وهئاك عاشوا 6 سيعون الملابس الملونة والحلى في أسواقهم ٠.‏ 
وكانوا متعصبين لعشيرتهم ؛ ويعملون بجد » وكاثوليكيين ء كانوا 
يتزوجون من بعضهم البعض ويستوردون قمحهم » ويربوث خرافهم في 
أفنيتهم » وزرعوا الشتحبر والباذتجان » وكان لعب الورق مو هوائتهم 
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١ 
واسثمر الافراد الاكبر سنا يتحدثون العربية البدائية‎ ٠ النشيطة الوحيدة‎ 
اد ني كالوا قا احشردها من م كتين >إوابقوا عليها شتللة كار هيبا في‎ 
» الاسرة الى الجيل الثاني #لكن الجيل الثالث ؛ باستثناء سا تتياجو نصار‎ 
لذلك كان لا يصدق‎ ٠ استمعوا الى آبائهم بالعربية وأجابوهم بالاسبانية‎ 
اك د فحأة م الى 3 للاتتقام لوت 000 جميعا‎ 


ا 0 م أقوباء م الناس حتى 0 ثرواتهم 2 
والذين قاموا تربية أكثر سن اثئين من قاتلى البار اللذين كانا بحميان 
فقا بأسميهما ٠‏ 


اتزعيج الكولونيل أبوتتي بسبب الاشاعات » وزار الاسر العربية 
واحدة ثلو الاخرى » وفي ذلك الوقت ؛ على الاقل » وصل الى نهاية 
دسحيحة ٠‏ لقد وجدهم مرتبكين وحزانى ؛ وعلامات الحداد على مذابح 
الكيسة 0 و تحضهم "كتننات يجاس على الارض ويولول 4 لكن لم 
يفكر واحد منهم في الاخذ بالثار ٠‏ 


في ذلك الصباح كان رد الفعل قد نضج بفعل حرارة الجريمة » 
واعترف القادة أنفسهم أن ذلك لن تعدى نطاق الهزيمة + علاوة على 
ذلك » كان سوز'نا عبدالله الام القوية ذات المائة عام )هي التي أوصت. 
سنقوع أزهار معيلة وبالاعشاب المعمرة الضشخمة حتى تهدىء من افرازات 
بايلى قارو 8 في الوفث نفسه أطلقت العنان لافرازات أخيه الانفية 08 
وعندائذ سقط بيدرو فيكاريو فربسة لتهوبمات الارق وأخوه العافى 
كسب أول نوم له دون ندم ٠‏ كان هذا هو ما وجدثه عليهما بيورزيما 
فينتاريو ف الثالثة من صباح الثلاثاء عندما أحضرها العمدة لتودعهما ٠‏ 


رحلت الاسرة بأجمعها » حتى الاختين الكبيرتين مع زوجيهما بناء 


ف 


على ميادرة الكولونيل أبوتنى + رحلوا دون أن بلاحظ أحد » محثمين 
بالانهاك الجماهيري العام » نما الباقون فقط على قيد الحياة في ذلك 
اليوم العو الاصلاح والذين كانوا مستيقظين كانوا يدفنون ساتتياجو 
نصار + كانوا برحلون طبقا لقرار العمدة حين هدأتث الارواح 0 لكنهم لم 
بعودوا بعك ذلك ابدا ٠.‏ 


ولقد لفت سورا فيكاريو وجه الابلة المنبوذة بقطمة قماش كلسي لا 
برى أحد الكدمات ؛ وآلبستها رداء احمر زاهيا كي لا يعتقد أحد انها 
كانت فق حداد على حيبيها السري 5 وقبل الرحيل طلبت من الاب امادور 
أن يعترف واد ها لوجي لا السيجي : لمكن كرو لكان وو رفون افيح 
آخاه آنه ليس هناك ما يندمان عليه ء وبقيا وحيدين ؛ وف بوم انتقالهما 
الى « ربوهاشا » كانا قد استعادا صحنيهما الى أقصى درجة ه وكانا 
مقتئعين ألهسا على حق وأنهما لا يجب أذيخرجا ليلا ؛ كما حدثمعالاسرة» 
نكن في ضسوء النهار الواضح وبوجهين مكشوفين ٠‏ 


ولقد.مات بونسيو فيكاريو الاب بعد ذلك بقليل ٠وقالت‏ لي انجيلا 
فيكاريو : « تسببث آلامه المعنوية في مونه » 3 


وعندما أفرج عن التوآمين بقيا في «ربوهاشا » + وقد كانت على 
0 ب واحد ا نوه الى . وله 
اشتغل ف 35 المادن الثمينة في متجر ا 6 ا اه 5 
دقيق +٠‏ 


أما بيدرو فيكاريو ؛ بلا حب وبلا عمل » فقد نطوع مرة أخرى في 
القوات المسلحة بعد ذلك بثلاث سنوات » وحصل على رنبة رقيب أول » 
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وف صباءم أحد الايام الجميلة » دخات دوريته الى منطقة احدى العصابات 
وهي تعني أغاني الدعارة 4 ولم المع عنها بعد ذلك مرة ؛ أخرى 0 


بالنسبة للغالبية العظمى من الناس كانت هناك ضحية واحدة فقط : 
باياردو سان رومان ء لقد أخذوها كشيء مسلم به» ان أبطال الماساة 
الآخرين كانوا قد آنجزوها بكرامة ه وحتى بعظمة مؤكدة ؛ ذلك الجزء 
من التمك الذي خصتهم به الحياة ٠‏ 


كان سائتياجو نصار قد كمر عن الاهانة ؛ وكان الاخواث فيكاريو 
قد آثيئا مكاثئهما كرحال » والاخت التي اعندي عليها كانت نمتلك شرفها 

أخرى ٠‏ الشخص الوحيد الذي كان قد فقد كل شيء هو باياردو 
0 0 2 مسككين بأباردو ساك روماث » 6 كمسا كان بذكر عير 
السئين ٠»‏ ومع هذا فلم إشكر أحد فيه الا بعد خسوف القمر الوم السبيك 
التالي عندما قال الارمل زيوس للعمدة انه كان كالطائر الفسفوري 
يرفرف على منزله السارق » ولقد اعتقد أن ذلك كان روح زوجته التي 
كانت 'نملوف حوله مطالية بما ثان لها ء لطم العمدة جبينه » لكن لم كن 
اذااب أن عاحنة برقية الارمل * 


صماحم 32 قذارة نطق »؛ لقب سيك ماما 0 نا سخص ذلك 
اأرل المسسكين 34 


صعك الئل مع دورية ووجد العربة بسقفها المخفض في مواحوسة 
ببث المزرعة » ورأى ضوءا ضئيلا في ححرة النوم ؛ لكن لم يستتحب أحد 
ل كاثه « ذلك دمروا اليا أب الجانبي وفتشوا الححرات »التي كانت مضاءة 
لعجل راث الخسوف ٠‏ ولقد قال لى العمدة : « كانت الاشياء نيدو كما لى 
أنها لحث مأع ) ٠+‏ كان ا باردر ا روماث فاقدا وعية على ال سردر 6 


ام سرد 1أحداث 5" 


بنفس الطريقة التي رأته فيها بيورا فيكاريو في الصباح الباكر من يوم 
الثلاثاء , مرانديا بتطلوته وققيصيه الحريري 6 لكن دون حذاء » وكانت 
هناك زحاجات فارغة فوق الارض » وعددا آخر غيرها لم ,فتح بعد بجائب 
الشرير » لكن لا أثر للطعام ٠‏ وقد علمت من الدكثور دبوئيسيو اجوراث» 
الذي كان قد آعطاه علاجا عاجلا : ( كان في آخر حالات السكر » ٠‏ 
لكنه استعاد نفسه في ساعات قليلة » وبمحرد أن صفا عقله ؛ طردهم من 
المنزل بالسلوك المهذب الذي كان قادرا عليه » وقال <٠:‏ لا أحد يمسارس 
العجنس معى, ء٠ء‏ ولا حتى والدي الميحنك في الحرب 6 * 

ولقد أخبر العمدة » الجثرال ايارونبو سان رومانث بالحادت » من 
البداية الى النهاية وبالتفصيل ؛ في برقية مثيرة. ه ولا بد أن الجنرال سان 
رومان قد استحاب ارغبات ابنه حرفيا لانه لم بحضر من أجله » لكننه 
آرسل زوجته مع بناتها واثنتين من النساء العجائز يظن انهما أختاها ٠‏ 
حضرن على مركب شحن في ملابس الحداد <تى رقا بهن وبشعورهن الطليقة 
ف حزن وذلك تعبيرا عن احساسهن سوء حظ باباردو ساذ رومان ء* 
وقبل أن 'نطا أقدامهن الارض 4 خلعن أحذبتمن وذهبن حفاة الاقدام 
عبر الشوارع حتى قمة الهضبة في غبار الظهر المتأجج » يشددن جدافل 
الشعر من جذورها وبندين بصوت عال بصرخات منغمة كعويل الكلاب 
لدرجة أن الاصوات بدت وكأنها ألغام فرح + لاحظتون من شرفة ماجدلينا 
اوليفر وهن بمرث » وأذكر فكرة أن الحزن بهذه الطريقة لا بد أن يتكون 
مناما لاشفاء عار آخر أشد وأعظم ٠‏ 


صحبون الكواونيل لازارو ابوثئى الى المنزل على التتل » وعندقل 
صعد الدكتور ديونيسيو اجوران على البغل الذي يمتلكه ويركيه عندما 
تكون هناك طوارىء ؛ وعندما بزغت الشسس » أنزل رجلان من حكومة 
المديئة بإياردو سان رومان من فوق أرحجوحة خشبية مدلاة من سارية » 


لذن 


ملفوفا حتى رقبته ف بطالية من ذلك النوع الذي تستعمله النساء أثناء 
الندب ؛ واقد اعتقدت ماجدلينا أوليفر أنه كان ميتا ء صاحت : « يا له 
دن ضياع 6 + 


امد فتله الكحول مرة أخرى » اكن كان من الصعب 'تصديق أنهم 
كانوا بحملون شخصا حيا لان ذراعه اليمنى كانت مجرجرة على الارض » 
وسيرد أن أعادتها أمه داذل الارجوحة الشركية كانت تسقط مرةأخرى» 
الدرجة آنه نرك آئرا على الارض من حافة الجرف حتى ظهر المركب + كان 
هذا هو كل ما بفي منه : ذكرى ضحية ٠‏ 


'تركوا مزرعة المنزل كما كانت + اخوثي وأنا كنا نصعد الى هناك 
لاكتشافها في اللبالى الصاخبة عندما تكون بالمنزل في العطلات ؛ وف كل 
هرة "كنا نجد آشياء قايلة القيمة في الحجرات الممجورة » وذات مرةحصلنا 
على حقيبة السفر الصغيرة التي كانت انجيلا فيكاريو قد طلبتها من أمها 
ايلة زفافها , لكننا 3 نخصها بأي اهتمام + وما وحدناه بداخلها كا ذعيارة 
عن أشياء لبيعية للمرأة من أجل النظافة الصحية والتجميل » واكتشفثأآنا 
فقط استسالاتها الحقيقية عندما قالك لي اتحديلا فيكاريو فيما بعد بعدة 
سنئوات آن 'نلك الاشياء عبارة عن مواد كانت تستعملها الزوجات فيالماضي 
ابخداع أزواجون م كان ذلك هو الاثر الوحيدك في ذلك المنزل الذي كان 
منزاها “كامرآة متروحة لمدة خمس ساعات ٠‏ 


بعد ذلك بعدة سئوات عندما عدت لابحث عن آخر أجزاء الدليل 
في سرد هذه الاحداث ؛ لم آجد حتى جمرات سعادة يولاندا زيوس ٠‏ 
١انثالاشياء‏ تختفي شيئا فشيئا باارغم من بقظة الككولونيل لازارى ابوثتي 
الموكدة ؛ حتى الدولاب الفارغ ذي المرايات الست الذي صنعه أمهر 


دن 


اول اليابء 


في البداية كان الارمل زيوس ممتلئا بالبهجة » معتقدا ان هذه 
0 تعثير روحيا من ممتلكات رزوحته النى مانت وام نكن معقولا أن 
يستولى أحد عليها ٠‏ ولقد نر من التولر اسل لازارى ابرض + + لكن 
ذات 0 خطر على باله أن يعقد حلسة أرواح كي يزيل الغموض + ولقد 
أكدت روح بولاندا زبوس بخط يدها أنها هي التي كانت ف الحقيقفة 
السالعيله ( شخشيخة ) السعادة لبيتها الذي شاهد اموت ٠‏ وكانت عربة 
الزقاف قد نساقطث مفككة بحائب الباب » وف النهابة لم رشق شيء منها 
الا هيكلها ٠‏ ولماءة سئوات لم يسمع شيء مرة أخرى عن مالكها +وبوجد 
قرير عنها في المحضر لكنه قصير جدا وعادي لدرجة أله يبدو وكانه قد 
أضيف اليه ف آخر لحظة حتى بيدو المحضر معقولا » لتحنب آية أسئلة 
أشرى ء والوقت الوحيد الذي حاولت فيه أن أنحدث اليه ؛ كان بعد 
ثاانة وعشرين عاما ٠‏ استقشلنيى بعدواتية خاصة »؛ ورفض أن بمدنى حتى 
بأقل الحقائق التافهة والتي ربما توضح اشتراكه في الدراما 0 


على أي حال ؛ حتى أسرقه لم 'تعرفه عنة كر مما تعرفه » ولم تكن 
لديهم فكرة ولو سطحية عن السيب الذي كان قد حاء دن أجله 3 لك 
المدينة الضائعة 4 بدوث هدف آخر غير زواج امرأة لم كن 3 رلها على 
الاطلاق + 

وف ما ينعلق بانحيلا فيكاريو » من ناحية أخرى » كنت أحصل دائما 
على أخبار دورية آثارت في فسى صورة مثالية ٠‏ أختى.الراهية كانث 
تذهب على مقربة هن واحدة من قرى جيوجيري العليا » لبعض الوفت في 
محاولة لتحويل آخر الوثنيين الى المسيحية » وكانت معتادة على التوقف 


ان 


والتحدث معها في القربة الني تفع في ظهر الكاريبي حبث حاولت أمها ان 
'لدفنها هناك عي حية ٠‏ ودائما كانت تقول لي 2 ابنة خالتك نبعث اليك 
نحيانها »6 ٠‏ واختى مارجوت ؛ التى كانت نزورها أيضا خلال السنوات 
الاولى » قالت لي انها كانت قد اشثرت منرلا مقينا يقئاه' كبسين بهوابات 
صليبية » والمشكلة الوحيدة انها في ليالى المد العالي كانت دورات المياه 

ى بالمياه وكانت الاسماك ث تمي مشخبطة ف حجر النوم عند الفجر ٠‏ 
0 من رآها خلال ثلك الايام افق في الرأي على انها كانت مستاعرقة » 
وماهرة في عملها على ماكيئة التطريز » وهكذا عن طريق العمل استطاعتك 
أن تلسى ٠‏ 

بعد ذلك بكثير » أثناء فترة غير محددة » عندما كنت أحاول ان افهم 
شيئا عن نفسي عن طريق يبع ا موسوعات والكتبالطبيةف مدن (جبوجيري) 
بالصدفة ذهبت بعيدا الى ان وصات الى قرية الموت الهندية نلك ٠‏ وفى 
نافذة منزل كان يواحه البحر » مطرزة نطريز ماكيئة أثناء أشد ساعة مسن 
ساعات اليوم حرارة » كانت هناك امرأة في نصف حداد » بنظارات ذات 
اطار معدئى وشحر رمادي ضارب الى الصفرة » ونتدلى من فوق رأسها 
قفص به عصفور كثاريا لم يتوقف عن الغناء ٠‏ عندما رأيتها هكذا في 
ذلك الاطار الشاعري » رفضت 'نصديق أن السيدة التي هناك هى تلك 
التي أظنها » لانني لم أستطع أن أفنع نفسي بالاعتراف بن الحياة يسكنآن 
تنتهي بآن 'تنشما به هكذا مع أدب رديء ٠‏ لكنها كالت هي : اتحيلا 
فيكاربو ٠٠‏ بعد ثلاثة وعشرين عاما من الماساة ء 


عاملتني كما كانت تعاملني دائما » كابن خالة بعيدة ؛ وأجات على 
أسئلني رأي سليم وحسن فهم ٠‏ كانت ناضحة نماما وذكية لدرجة أنه 
كان 0 0 تصلديق أنها ا قسن السيزة ٠‏ مأ أدهشني أ 4 


وب/ 


بعد دقائق قليلة لم نعد بدو كبيرة السن بالنسبة لي كما رأيتها 
مند النظرة الاولى » انكن تقربيا صغيرة مثاما كانت ف ذاكرتي » ولم يكن 
لديها شيء مسدوك بالشتخص الذي "كانت قد أجيرت على الزواج به 
دون حب في سن العشرين ٠‏ 


استقبلتني أمها بشيخوختها المتذمر: 8 لأما لو كنت ضيفما ثقيلا + 
رفضت أن 'تتتحدث عن الملاضشى » ومن آجل هذا السرد كان لا بد أنأكون 
راضيا بالجمل غير المترابطة القليلة من خلال حديثها مع أمي » والقليلة 
الاخرى العالقة في ذكرياني 3 


وكانت قد جاوزت ما كان ممكنا لتجعل انجيلا فيكاربو نوت وهى 
حية 2 لكن الابنة تفسهاأ كانت قد سددت مستقيلها بآنه يساوي صفرا 4 
للانها لم خف أسرارا تاعاق سوء حظها + 


على العكس » كانت ثرويه كل تفاصيله لكل من يريد سماعه 6 ما 
عدا نقطة واحدة لم تفسر على الاطلاق 5 من كان السيب الحقيقي قِ 
دمارها ؟ وكيف ؟ ولاذا ؟٠+‏ لان أحدا لم يصدق أنه كان ساتتياجو 
تنصار + 
زر 


لقد كانا ينتميان الى عامين مختلفين تماما » فلم يرهما ألحد اطلاقا 
سوبا » على الاقل سوا بمفردهما ٠‏ كان ساتتياجو نصار متغطرسا جدا 
ليمتم بها ٠‏ كان يقول لي عندها :تكون هناك ضرورة ليشير اليها : « 
خالتك البلهاء » + بالاضافة الى ذلك كما كنا تقول في ذلك الوقت ‏ 
أنه كان كصقر الدجاج » كان تتجول بمفرده » تماما مثل والده » يقرص 
برعم أبة عذراء متمردة تدا في التظاهر في تلك الغابات » لكن في المدينة 
لم نكن له أبة علاقة اخرى معروفة الا بالنسبة لواحدة مألوفة تسسك بها 


كم 


عهي فلورا ميجول » وواحدة عاصفة مع ماربا الجندرينا سيرفاتتس التي 
ساقته للحجنون لمدة أربعة عشر شهرا ٠٠‏ والرواية الحدثة ؛ الى أبعد حد» 
ربما لانها أكثر التواء ؛ آن انجيلا فيكاريو كانت نحمى شخصا أحبها 
حقيقة » وأنها اختارت اسم سانتياجو نصار لانها اعتقدت أن آخويها ان 
بجرآ اطلاقا على النصبي له ٠‏ ولقد حاولت أن أنتزع تلك الحقيقة منها 
بنفسي عندما قمت بزيارتها في المرة الثانية » وبكل البراهين وبتسلسل 
الاحداث » لكنها رفعث عينيها بالتاد عن التطريزر وقالت ٍ :ااا تضرب 
حتى الموت يا اين الخالة ٠٠‏ انه هو » ٠‏ 


أل 5 ء آخر ذكرته 500000 
كيف ان صديقاتها آشرن عليها لنسكر زوجها في الفراش حتى ينتهي من 
قفن غشاء بكارنها ولتتظلاه ر تمؤنك من الارتباك لض من الذي اشع 
به حقيقة كي يطفىء النور » ثم التاخد لضحة شديدة المفعول من ماء حجر حجر 
الشيب لتنظاهص السذرية » تلطع املامة بام ركو ركروم ؛ كي ننشرها في 
اليوم التالي في فناء عرسها ٠‏ ولكن صدبقاتها الساقطات لم بأخذن شيئين 
3 الاعنبار : مقاومة باباردو سان رومان غير العادية كسكير » واحتشام 
انحيلا فيكاريو النقى ؛ والمختفى داخل تيلدها الحسي الذي كانت أمها 
قد فرضته عليها ٠‏ قالت : ( لم أفعل أي شيء مما ذكرنه لي ٠٠‏ كلما 
فكرت في ذلك كثيرا كلما نحققت أنه شيء قذر لا يجب أن ببحدث لاي 
انسادث وخصوصا لذلك الرجل المسكين الذي قاده سوء الحظط للزواج 
بي » ٠‏ ولذلك نركت نفسها عارية بوضوح في حجرة النوم المضاءة 
متحررة الآن من كل المخاوف ١‏ الممكنسية الى ثانت قد حطمت حاتها ٠‏ 
قالت لي : « كنت ف متتهى البساطة لأنني كنت قد عقدت العزم على 
الموت © ٠‏ 

الحقيقة انها تنحدثت عن سوء حظها بدون خجل كي تخفي سوء 


2 


الحئل الآخر الحقيقي » الذي كان ينصور في داخلها ٠‏ ولم يكن نتصور 
أححد » الى أن قررت أن نخبرني > أن بياردو سان رومان كان ف حياتها 
الى الايد منذ اللحظة التى أعادها فيها الى منزلها » كانت ضرية قاضية ٠‏ 
قالت :«فجاة » عندما بدأت آمي تضربني » بدات أتذكره » ٠‏ كانت 
الضريات أقل ابلاما لانها كانت 'نعرف إن ذالك من آجله + واستمرت 'تمكر 
فيه بدهشة غريبة من نهسها عندما كانت ترقد على كنبة في حجرة الطعام 
وهي تدرف الدموع ٠‏ وقالت لي 2 لم كن أبكي من الضربات أو من 
أي شىء كان قد حدث ٠٠‏ كنت آبكي من أجله » ٠‏ ولقد ظات تفكر فيه 
مما كانت آمها "ضع كمادات زهرة العطاس فوق وجهها » وحتنى اكثشار 
من ذلك عندما سمعتث الصياح في الشارع وأجراس انذار الحريق في برج 
العنيسة » ودخلت أمها لتخيرها آنها نستطيع الان آن تنام لان آسوأ ما 
يمكن أن يحهدث ؛ قد حدث + 


كانت قد ظات تمكر فيه لمدة طويلة بدون أبة آوهام عندما اضطرت 
لالذهاب مع أمها لتفحص عينبها في المستشفى في (ربوهاشا)ء وف طريقهما 
نوقففئنا عند فندق ( ديل برنو ) » الذي يعرفان صاحبه + وطليت سورا 
فيكاريو من البار كوبا من الماء ٠‏ كانت تنشرب وظهرها لابنتها عندما 
رأت الاخيرة افكارها تنمسكس في المرايا الملكررة حول الحجرة ٠‏ آدارت 
اتجيلا فيكاريو رأسها وكانها كانت تتنفس لآخر مرة ٠‏ رأنه بسر بها دون 
أن يراها ؛ ورآته مخرج من الفندق ٠‏ عندئذ نظرت الى أمها يقلبها 
الممرق ٠‏ كانت ببورا فيكاريو قد اتلهت من الشرب » وحجففت شفتيهسا 
ببكمها واننسمت لها من البار » بنظارتها الحجديدة ٠‏ في نلك الابتسامة » 
ولاول مرة منذ مولدها ء رآنها انجيلا فيكاريو كما كانت : امرأة فقيرة 
تنكرست لعيادة عيوبها 3 قالت لنفسها : « با للقذارة © ٠‏ كانت قلقفة 


ين 


ماما لدرجة أنها قضث رحلة العودة كلها الى المنزل تغني بصوت عسال » 
بالتعايسها ارو موقا دي دالوا ام 


قد ولك من دين + قات لي : « لقد جننت به ٠+‏ شيء خصسارج 
غن نطاق عقلي » + كان يكفيها فقط أن نغاق عينيها لثراه ؛ سمعتهيتنفس 
في البحر » لهيب جسده في السرير يوقظها في منتصف الليل ٠‏ وقرب 
نهاية ذلاك الأسبوع » وغير قادرة على الحصول على احيظة راحة » كتبت 
له آول خطاب ٠‏ كانت رسالة عادية » قالت له فيها انها رأته وهو بخرج 
من الفندق وأنها كانت تحب أن براها + اتنظرت الرد دون جدوى ٠‏ وقي 
نهاية الشهرين »© ومتعبة من الانتظار » أرسات له خطابا آخير بنفس 
الاسلوب الغير مباشر ‏ كالخطاب السابق » والذي كان هدفه الوحجيد 
تاتيية لمدم كباستة. + إمد سئة شمور: الحرى #افت قل كتيت سئة خطاناك 
دون رد » لكنها طمأنت نفسها بآن هناك ما بدل على أله استلمها ٠‏ 

وهكذا » انحيلا فيكاريو ؛ سيدة قدرها لاول مرة » اكتشفت أن 
الكره والحب عاطفتان متبادلتان + كلما أرسات خطابات كثسيرة كلا 
احترق فحم حرارتها ؛ لكن الضغينة السعيدة التي شعرت بها تجاه أمها 
اشتعات هي الاخرى ٠‏ قالت لي : : « فقط محرد رؤتها يجعلني أوشك 

على التق + نكننى لا استطم أن أراها دون أن أتذكره » ٠‏ وهكذا فان 
حا : ها كزوجة مرفوضة ؛ استمرت ؛ بسيطة مثل خادمة عجوز ؛ تعمل في 
التطريز على الماكينة مع صديقاتها » ثماما مثلما كانت نصنع من قبل زهور 
الثيوليب من النسييج » وطيورا من الورق » لكن غندسا تذهب أمها الى 
الفراش فانها تبقى في الحجرة الى الفجر تكتب خطابات بلا مستقبل ٠‏ 
أصبحت متألقة » غير محتملة ؛ سيدة ارادتها الحرة » وعادت عذراء مرة 
أخرى ؛ فقط من أجله » وأدركت أن لا .سلطة أخرى الا سلطتها هي » ولا 
أي مصلحة الا مصلحتها هي + 
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كانت تكتب خطابا اسبوعيا لاكثر من نصف عمر ٠‏ قالت لي وهي 
تموث ضحكا : « أحيانا لم استطم التفكير في ما آقول » لكن كان ذلك 
آثافيا بالنسبة لي آن أعرف اله كان يتسلمها » ٠‏ في البداية كانت نعليقات 
خطيبة » ثم كانت رسالات صغيرة من محبة غامشة » وبطاقات معطرة من 
حبيبة خفية ؛ وأوراق عمل » ووثائق حب » وآخيرا ثانت خطابات زوجة 
ساخطة مهحورة الخارعت أمراشا وحشية كي بعود + في احدى الليالي» 
وهي في حالة نفسية طيبة ؛ اراقت المحبرة فوق الخطاب الذي انتهت ث من 
كتابته ؛ وبدلا من أن تمزقه آضافت له ملحقا : د كتدليل على حبي آرسل 
كار الع للش سا بن الات عر وا 
سث هرات انغيرت فيها مدبرات مكتب البريد ء» وست مرات اشتركن معها 
في هذا العمل ٠‏ الشيء الوحيد الذي لم تفكر فيه ابدا هو أن نستسام + 
ومع ذلك فقد أصبح واضحا أنه لا يبالي بجنونها » كما لو كانت لا تكتب 
لاحد + 


وف صباح مبكر من احد الايام العاصفة في السنة العاشرة » 
استيقظت عن بقين أنه كان عاريا في فراشها ٠‏ عندئذ كنبت له خطايا شديد 
الاتفعال » طوله عثرون صفحة » وفي هذا الخطاب ودون خحل أطلقفت 
الحقيقة المرة التي كانت في نفسها والتي تعفنت في قلبها منذ نلك الليلة 
المتحوسة ٠‏ كلمته عن الندبات الابدية 80 تركها فوق جسدها » ولذعة 
لسانه » والتجعيدة النارية ( لآلنه ) الافريقية ٠‏ وفي الوم الجمعة سلمته 
ا ا لي ا ال ال 
وكانت مقتنعة آن ذلك المسكثن الاير سيكون نهاية عذابها ٠‏ كن لم 
يكن هناك أي رد ٠‏ ومنذ نلك اللحظة لم نعد ندرك ما تكتبه أو لمنكانت 
تكتب بالفعل 3 لكنها داومت على الكتابة بدون هوادة لمدة سبعة عشر 
عاما ٠‏ 


صديقاتها سمعت شخصا نتقدم من الياب + لم تكن مضطرة للنظر لترى 
من كانء قالت لي: «كان ممتلئا وكان على وشك أن يفقد شعره » وكان في 
حاجة الى نظارات ليرى الاشياء القرببة منه ؛ لكنه كان هو ء لمنة الله ء 
لقد كان هى » ٠‏ كانت مذعورة لانها عرفت أنه كان يراها » ضئيلة 'نماما 
كسا راته هي » ولم تفكر انه تحمل ف نفسه كل هذا الحب الذي تحملته ٠‏ 
كان قميصه منقوعا فق العرق ؛ نماما مثلما رأنه ك السوق الخيبري لاول 
مرة » وكان برتدي نفس الحزام » وبحمل نفس ( الخرج ) الجلدي المفمكك 
والمزخرف. بالفضة ٠‏ تقدم باياردو سان رومان خطوة الى الامام » غير 
عابىء بعاملات التطريز المندهثشات ووضع ( -خرجه ( على ماكينة الخياطةء 
قال : ( حسنا ءء ها أنذا ٠»‏ 


كان بحمل حقيبة بها ملابس كي يبقى » وحقيبة آخرى نشبهها 'نماما 


بها حوالي الالفي رسالة التي كانت قد كنيتها ل4ء وكانت مرتبة حسب 
نواريخها في حورم مربوطة بأشرطة ملونة » وكلها لم تفتح + 


عارعاريلا 


3 


لعذة أعوام لم ستطع التحدث عن أي شيء آخر ٠‏ كان سلوكنا 
اليومى الذي سيطرت عليه حينذاك عادات متشابهة وكثيرة » وقد بدا 
فحاة يدور حول قاق واحد محدد ٠‏ كانت ديوك الفجر تستيقظ معنا 
وحن نحاول أن نعيد تنظيم ربط الاحداث الى كانت قد جعات العيث 
ممكنا ؛ وكان واضيحا أثنا لم تكن تفعل ذلك لالحاحنا في أن تكشف ذلك 
الغموض » ولكن لاله ولا واحد منا كان يستتطيع أن عيش بدون معرفة 
نامة بالمكان والرسالة الموكلة لنا من القدر ٠‏ 


ولم يعرف الكثير منا آبدا آي شيء ٠‏ اربستو بيدويا » الذي قابر 
كي بصبح جراحها مشهورا » لم يستطع أن يشرح لنفسه لماذا استتسلم 
لاحافز الذي دفعه ليقضي ساعتين في منزل جديه الى أن جساء الاسقف » 
بدلا من الذهاب للراحة عند والديه 4 اللذين كانا في اتنظاره منسذ الفجر 
ليحذراه ٠‏ لكن معظم هؤلاء الذين كان بامكانهم عمل شيء لمنع الجربمة 
ومع ذلك لم يعماوه » واسوا انفسهم بحجة أن مسائل الشر ف احشكارات 
مقدسة لا بقترب منها ابدا الا هئولاء الذين هي جزء منالدراماء لقد سمعت 
أمي تقول : « الشرف هو الحب » ٠‏ وهورتلسيا بوت؛التي انحصر دورها 
في آنها كانت قد شاهدت سكيئتين بشمتين لم يلطخا بالدماء بعد » 7 ثرت 
حدا بالهذبان الذي ساد المدينة لدرجة أنها وقعت أسيرة آزمة لدمءوذات 
ايوم » وغير قادرة على أن 'تتحمل أكثر مما نحمات » خرجت عاريئة الى 
الشارع + وفلورا ميجول ؛ خطيبة ساتئياجو نصار فرت هاربة لاحساسها 
بالغل » مع ملازم بخفر الحدود دفعها للاتجار بجسدها مع عال المطاط 
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ف ( فيشادا ) * وأورا فبليروس ( الداية ) التي كانت قد ساعدت فياخراج 
ثلاثة أجيال الى العالم فاسث من ثقله ن في المثانة عندما سمعت الاخبار , 
و.حتى ىم موانها اضطرت ال الست سنال القثطرة كي ات تتسول ٠‏ ودونث 
ريجيليو دي لافلور » الزوج الطيب لكلوتيلد أرمنتاء والذي كانمعجزة في 
النشاطل وهو ف سن السادسة والثمانين » نمض لآخر مرة ليرى كيف كانوا 
قد مرقوا سانتياجو نصار الى قطم صغيرة قبالة منزله المغلق ؛ ومات لانه 
لى تحمل الصدمة ٠‏ أما بلاسيدا لينيرو فكانت قد أغلقت ذلك الاب في 
النحظة الاخيرة:ولكن مع مرور الوقث حررت تفسها من اللومءقالت لي: 
« لقد أغلقته لان ديفينا فلور كانت قد أقسمت لي أنها كانت قد شاهدت 
ابني وهو بدخل > وكان ذلك غير صحيح » + من احية اخرى لم تسامتح 
آبدا نفسها لانها خلطت بين التنب الرائع للاشجار مع الطيور سيئةالطالع» 
واستسلمت لعادثها الضارة في ذلك الوقت بمضغ حبات قرة العين + 


بعد اثني عشر يوما من الجريمة » جاء قاضي التحقيق الى مدينة 
كانت جرحا مفتت وجا 64 وف ال مكب العقشبى الحقير الموجود بدار البلدية 4 
وهو يشرب قدر القهوة الممزوج ب ( ليكير ) القصب لمواجهة النهيؤات 
التى بخلقها سراب الحرارة 4 اضطر لطاب فرقة من الامداد العسكري 
لتحي الحشد الذي كان إتدفق ليدلي بشهادنه دون أن تكردث 507 
لذلك؛ توافينلان يلفتوا الانظار لادوارهم الهامةفي المأساةء كان قد تخرج 
من الجامعة حديثا وما زال يرتدي (بدلة) مدرسةالحقوق السوداءالمصنوعة 
من التيل ؛ وعليها الشتعار الدائري, الذهبي الذي يدل على تخرجه وكان 
ذا كبرياء مصطنع ومبالغة شعرية كأب جديد سغيد ء لكنني لي أعرف 
اسمه أبدا ٠‏ كل ما عرفناه عن شخصيته عرفناه عنطريق مذكرة التحقيق 
التى ساعدنى العديد من الناس في البحث عنها لمدة عشرين عاما بعد 
ذلك في (قصر العدل) ف ( ربوهاشا ) ٠‏ لم يكن هناك أي تصنيف للملفات 
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بأي شكل ؛ وكان هناك أكثر من قضايا من قرن بأكمله متراكمة فوقارض 
«ينى الكواوئيل الآبل للسقوط » والذي كان مركز قيادة السير فرانسيز 
دريك لمدة بومين + وكان الدور الارضي يفيض بفعل المد العالي 
والمحلدات الملمككة 'تطفو ك3 أنجاء المكاتب المجحصورة + وأنا تنفسى, قفمت 
بالبحث هرات كثيرة يبنما كانت المياه تغمرني حتى رسغ قدمي في تلك 
البحيرة ذات القضانا الممقودة 4 والفرصة الوحيدة بعد خمس سئواث من 
البحث أناحث لي أن أنقذ حوالى ++ صفحة سرقت منأكثرمن خمسماثة 
صفحة كانت المذكرة لا بد وآن 'تتضسمئها > 


ولم بظهر اسم القاضي على أي واحدة منها ؛ لكن كان واضحا أنه 
رجل يحترق بحمى الادب ٠‏ اله بلا شك قد قرا الادب الكلاسيكي 
الاسباني والقليل من اللاتيني » وكان مطلعا الى جد كبير على أعسال 
( نيئشه ) الذي كان يعثبر مؤافا مألوفا بين قضاة عصره ء والملاحظلات 
الهامشبة ؛ وليس فقط بسبب لون الحبر بدث لي كما لو كانت قد كثبت 
بالدم ٠‏ وكان مذهولا بسبب ذلك الغموض بالرغم من احساسه سآن 
الفرصة قد وائئه لدرجة أله أحس في مرات كشيرة أله اصبسح أسير 
الجذابات شعرية تتناقض مع وظيفته الصارمة ٠‏ أكثر من هذا كله ع انه لم 
نتصور شرعية أن الحياة بسكن آنْ نستخدم تطابقات أديبة ممنوعة بحيث 
أنه يحب أن تكون هناك الترامات غير مقيدة لموت واذ ضح التوقع ٠‏ 


وبرغم ذلك ؛ فقد كان ما يزعجه كثيرا في نهاية اجتهاده المفرط هو 
عدم عثوره على دليل واحد » ولا حتى واحد بعيد الاحتمال »بأزسا تنياجو 
نصار قد كان سبب الخطة » وصديقات انجيلا فييكاربو اللاث يكن شركاءها 
ف الخديمة امتفورق. بالقوول ده طويلة: انها كانت قد تقابيست سرطا تعمق 
قبل الرفاف » ولكنها مم ذلك لم تبح لون بأي أسم ء٠‏ وفي مذكرة الدعوى 
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أعلن : « لقد حد“ثتنا عن المعجزة ولم تحدثنا عن القديس » ٠‏ وبالنسبة 

لدور اتجيلا فيكاريو فلم تتزحرح عنه ٠‏ وعندما سألها قاضي التحقيق 

بأسلوبه الادبى ما اذا كانك تسنتطيع أن تحدد من هو المتوفى ساتتياجو 

000 ع كن : « لقد كان الرجل الذي, ارتكب ( الفمل ) 
ى © + 


بنلك الطربقة أفسمت في التحقيق » لكن بسدون أي مزيد من 
التفصيلات » سواء كيف أو أين ٠‏ وأثناء المحاكمة » التى استمرت ملاثة 
أيام فقط ؛ وضع ممثل الشعب أكبر جهده لتاكيد ضعف هذا الاتهام ٠‏ 
كاث هذا ف سبع عه تبي اصن سك غلم وسود لعل كسيد 

.ا ثنياجو نصار + لدرجة أن عمله الحيدفي بعض الاوقات بدا كما لو آنه 
للتحطم يأمل كاذب 5 وف املف رقم 5ه وبل يدهء بحبر الصيادلة 
الاح ؛» كتب ملاحظة هامشية : «طالما ان هناك تحاملا فانك تستطيع ان 
تفعل ما 'نشاء » ٠‏ وتحت ثلك الصياغة الحديدة التي 'ننم عن وهن العزيمة» 
رسم رسما تخطيطيا منسما بالبهحة بنفس الحير الاحمر ؛ قليا مكعوئنا 
دسهم « وبالنسبة له ثماما » كما هو بالنسبة لاشد أصدقاء ساتتئياجو 
نصار المقربين ؛ فان سلوك الغحية النام خلال ساعاته الاخيرة كان دليلا 
ماحقا على براءثهة + 

3 صباح ىام مواله »4 لم كن لدى سا تتياجو نصار احظة شك بالرغم 
هن حقيقة أنه كان يحرف تماما ما هو ثمن الاهانة المنسوبة اليه ه كان 
مدركا لنزعة عالله الممرط في الاحتشام » وقد كان يعرف بالتاكيد انطبيعة 
التوأمين البدائية غير قادرة على مقاومة الاهانة ٠‏ لم يكن هناك من يعرف 
بأباردو سان رومان حق المعرفة » لكن سائتياجو نصار عرفه بما فيه 
الكفاية ليدرك أنه نحت علمه الدفيوي المصطنع » كان مجرد شخص مثل 
أي شخص آخر بالنسة لتحامله الذاني ٠‏ لذلك فان وعبه بعدم اهثنامه 
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يمكن أن يكون انتحارا ٠‏ بالاضافة الى ذلك أنه عندما علم في اللحظة 
الاخيرة ان الاخوين فيكاريو كانا ينتظرانه ليثتلاه » كان رد فعله لا يدل 
على الانهيار ه كما يقال دائما » لكن كان ارثباك البراءة + 


وانطباعي الشخصي اله مات دون أن يهم مونه ٠‏ وبعد أن كان قد 
وعد أختى مارجوت أنه سوف بأني ويتناول افطاره في منزلنا كر بسالى 
بيدويا أمسك به من ذراعه وهما سائرين على طول رصيف الميئاء » ويدا 
ان الاثنين غير مهتمين ؛ مما حدا بالناس الى أن يخلعوا عليهما اوهاما 
كاذية ٠‏ قالت لي لويرا : : جر كانا سيران ف سعادة لدرحة انني شكرت الله 
لانني. اعتقدت أن المسآلة كانت قد ائنهت » ٠‏ وبالطبع لم يكن الجميسع 
يحبون سالئياجو تصار حبا شديدا » وبولو كا رياو ؛ صاحب مصشسع 
الكهرباء كان يعتقد أن هدوءه دليل على براءئه 4 بل تعبير عن سخرلله + 
قال لي : « لقد اعتقدت ان ثراءه يمنع أي شخص من ايذائه » + وفوستا 
لوببر ؛ زوجته ؛ عللقت : « ثماما مثل كل الاتراك » +٠‏ كان الداليسيو 
باردو قد مر بحانب محل كلوتيلد آرمتنا ه وكان التوأمان قد قالا له انه 
بمجرد أن برحل الاسقف فانهما سيقتلان سائتياجو نصار ٠‏ ومثل غالبية 
الكثيرين اعتقد أن ذلك كان محرد 'نهويمات المسشيقظين حديثا من النوم» 
لكن كاوتيلد آرمنتا جعلته بدرك أن ذلك الكلام كان صحيحا » وطلبثمنه 
أن يذهب الى ساتئياجو نصار وبحذره ٠‏ 


فال له بيدرو فيكاريو : « لا نهتم ٠٠‏ فانه الآن كالاموات ثماما » ٠‏ 


كان ذلك بمثابة تحد واضح : فالتوامان يعرفان الروابط بين 
الداليسيو باردو وساتتياجو نصار ؛ ولا بك ألهما أدركا أنه هو الشيخص 
الريك الذى فتكي أن يوقو الدرينة دوة أنييظلا أامار السهياء 
لكن انداليسيو وجد سانتياجو نصار يسير متأبطا ذراع كرستو ببدويا 


513 


وسط الحشود التي كانت تغادر أرصفة الميناء » ولم بجرق على تحذيره ء 
فال لي : « لقد فقدت أعصابي » + وربث على ظهر كل منهما وثركهما 
إساكان طرييقهما + ولكنهما لم بلاحظا ذلك لالهما ككانا ما زالا منشغلين 
بحساب تكاليف حفل الزفاف ٠‏ 


اندفعت الناس واتجهت الى الميدان ثماما كما فعل الاثنان ٠‏ كان 
الحشد كذيفا ه لكن اسسكو لاستيكا كبستروسى اعتقدت ألها لاحنات ان 
الصديقين كانا سيران ف الأوسط دون أي صعوبة 4 داخل دائرة كارغة 4 
لان ل تعرف أل ساتتياجى نصار سوف بوت ٠‏ فلم بجرؤ على 
سه أحد ٠‏ واه فك نذكر ك ستو بسدويا أضا موقنا غر 5 تتحاههدأ ٠‏ قال 
ىا كانوا شثارون لنا كما ىا ولك ٠‏ كذلك فان 
( سارا نوريجا ) كانت تفتتح محلها لببع الاحذية في اللحظة التي كانا 
راث فيها 4 وقد ذعرث لشحوب ساتتياجو تصار ه لكنه هذا من روعها ٠‏ 


قال اها دون أن اشوقف : « آنستي 5 راعه بمكن ان تتصوري أي 
أميء 3 15 الضوضاء © ٠‏ 


وكأن ( كليسث دانجوند ) بجلس مرتديا ( بيجامته ) بجااب باب 
منزله » ساخرا من هؤلاء الذين كانوا قد ذهيوا لبحيوا الاسقف » ودعا 
ساء ياجو تصار ليتناول معه القهوة ٠‏ قال لي : «كان ذلك لاكتساب بعض 
قت للتسكير 4 3 لكن 5 اتشياجو نصأ رأجاب نمع ى عجل لبغير ملاسه 
ي 3 تتناول اقطاره مع أخني ٠‏ قال لي كليست دانجوند : « اختلط على” 
1 كله لانه بدا لى فحآة أنهما لن يستطيعا قتله اذا كان متأكدا 0 
مما سوف شعاه » ٠‏ أما ( اميل شوم ) فكان الشبخص الوحيد الذيعمل 
ما كان قك اقترح أن بعمله ٠‏ قبمحرد سماعه الاشاعة 4 خرج الى باب 
مخزاه المبضسائم وائنظ سانشاغو نصار كي شمكن من تحذيره ٠‏ لقد كان 


3 سراق أحداث /ا 


آخر رجال العرب الذين جاؤوا مع ابراهيم نصار » وقد كان يشاركه في 
لعب الورق حتى مونه » وكان ما زال المستشار الورائي للعائلة ٠‏ ولم 
يكن لاي شخص سلطة للتحدث مع سانتياجو نصار كما كانت لهءويرغم 
ذلك اعتقد أنه اذا كانت الاشاعة لا أساس لها من الصحة فان التحذير 
مون بلا جدوى ؛ ولذلك فانه آثر أث شاور أولا مع كريستى بيدويا» 
على احشسال أث يكون لدى الاخير معاومات أكثر ٠‏ 


صاح يناديه بمجرد أل مر به ٠‏ ربكت كريستو يبدوبا على ظهر 
سائتياجو نصار » الذي كان قد وصل بالفعل الى ركن الميدان » وذهب 
الى ناميل شوم وهو يقول لنصار : أراك يوم السبت + 


ولق ناليو سان ل مني وزانهار وال قينا بالعرجة اميل وي 
وأحابه الااخير بالعربية أيضا وهو تلوى من الضحك ٠‏ 


قال لئ اميل شوم 2 كانث المسالة عبارة عن لعب بالكلمات 3 


لو“ ساتتياجى نصار لهما مودعا » وسار الى ركن الميدان ٠‏ كانت هذه 
آخر مرة شاهداه فيها 2 


لم يضع كريسئو بيدويا وقتا أكثر من الوقت الذي سمع فيه 
سردات بال فوع داطان كارجا من الكل" لعي بحا نيا بدو نضا رم 
اقد رآه يلف بجائب ركن الميدان » لكنه لم ستطم أن ,يجندهة وسط 
الحشود التي كانت قد بدآات تندفع الى الميدان ٠‏ وكثير من الناسالذين 
سألهم أجابوه افس الاحابة : 


« لقد رأيئه نوا معك » ٠‏ 


4 


ولقد بدا أنه من المستتحيل أن يكون قد وصل الى المنزل في مثل 
ذلك الوقت القصير ؛ لكن على أي حال » دخل المنزل ليسال عنه طلم 
أنه وحد الباب الامامى مواريا ٠‏ دخل دون أن يرى الورقة التى كانك 
على الارض ٠‏ عبر ححرة المعيشة .ذات الظلال » محاولا ألا بحدث أي 
ضوضاء ؛ لان الوقت ما زال مبكرا لازوار » لكن العصلاب استيقظلت 
خلف المترل وجاءت لتستقبله + فهدأنما يمفاتيحه كما تعلم من اسيادها » 
وواصل طربقه تاحمنة المطبخ » وهي. تتبعه ٠‏ وفي الثرفنة وجد دفيئنا 
فلور » التى 'نانت تحمل دلوا من الماء وشرقة لتنظيف ارض ححرة 
ا معيشة 35 وقد أكدت له أن ساتشياجو نصار لم بعك يعيك » وكانت 
فيكتوريا جوزمان قد وضعث نوا صينية الارانب في الفرن عندما دخل 
المطبخ + فهمت على الفور ». وقالت. لي : « كان مذعورا » ٠‏ سألهما 
لأ بسالو بيدونا عما اذا كان ساتتياجو نصار ف المنزل » فاحانته يسذاحة 
مزعومة أله لم يعد بعد لينام ٠‏ 

فقال لها كريستو بيدوط : جه انها مسألة خطيرة +ء الهما سان 
عنه ليقتلاه »6 ٠‏ 

نسيت. فسكتوريا جوزمان. سذالجتها * 

قالت :« هذان الصميان الفقيران ان يقتلا أحدأ غ ٠‏ 

فقال كريستو بيدويا : ( انهما يشربان الخمر منذ يوم السبت »© + 

عاد ك ريسلاو بيدويا الى ححرة المعيشة » حبث كانت ديفينا فلور 
قد فتحث النوافذ نوا ء قال لي كريستو بيدويا : « بالطبع لم تكن 
تمش ,وكانت. البنامة هه كنك الساحة > ومن ذقية فد امدقت 
التوافذ ناه سال ديفينا فلور مرة أخرى عما اذا كانت متأكدة من أن 
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سانتياجو نصار لم ,بدخل المنزل خلال باب حجرة المعيشة + الآنث لم تكن 
مناكدة كما كانت آول مرة ٠‏ سألها عن بلاسيدا لينيرو :. فآجابته الها 
قبل دقيقة واسدة كانت قد وضعت لها القووة فوق ( الكوميد نو )» 
لكنها لم نوقئلها ٠‏ كانت هذه هى الطريقة المبعة د'لما ؛ تستيق,ط في 
السايعة » وتتناول قموتها » وتنزل” من الدور العلوي لتعطي آوامرها 
للعداء ٠‏ نظ كر بسائو بيدويا الى الساعة: كانت السادسة وسكت ولخمسين 
دقيقة ٠‏ عندئذ صعد الى الدور الثاني ليناكد أن سانتياجو نصار لمويكن 
قد سعضر بعد * 

كانت حجرة النوم مغلقة من الداخل » لان سائتياجو نصسار كان 
قد خرج من المنزل خلال حجرة نوم أمه + وكريستو ببدوبا لم ربكن 
عرف المازل فقط كمسا عرف مئنزله ثماما » لكنه كسان مقريا جدا الى 
العائلة لدرجة أنه دفع الباب دفعا ودخل ححرة نوم بلاسيدا ليتسيرو 
وذهضب من هناك الى الححرة المحاورة + كان هناك شعاع من الشوء 
المغبر نسلل خلال المنور » والمرآة الجميلة الناسة على جنبها فيالارجوحة 
الخشبية » وكفها على وجتتها » ننظر نظرة غير عادية + قال لي ك رسو 
بيدويا : « كانت مثل شبح » ء نظ اليها للحظة » مفتونا بجمالها » ثم 
اخترق ااحجرة في هدوء ؛ ومر بالحسام ؛ ودخل حجرة نوم مساتتياجو 
نصار ٠‏ كان الفراش ما زال مرنبا » لم يستعمله أحدء وعلى المقعد الانيق 
كانت توحد ملايسه الخاصة يركوب الخيل ؛ وذوق الملايس كانكتوجد 
قبعة راكب الجياد » وعلى الارض حذاوه ذو الرقبة الطويلة ( بوت ) 
وبجانبه المهمازان ٠‏ وعلى المنضدة » كات ساعة بد ساتتياجسو تصار 
تشبر الى السادسة وثمان وخمسين دفيقة ء قال لي كريستى بيدويا: 
« فحاة اعتقدت أنه قد عاد لبخرج مسلحا » ٠‏ لكنه وجسد المسدس في 
( الكوميدينو ) ٠‏ قال لي كريسئو بيدويا : « لم أكن قد أطلقت النار 


عءلز 


على الاطلاق»لكننى قررت أن آخذ المسدس وأعطيه لساتنياجو نصارعء 
و ضعه قي حزامه 4 'تحلك, قميصه 4 وفقط بعك الجر يمة أذرك أله كان غير 
محشو بالرصاص ٠‏ وهنا ظهرت بلاسيدا لينيرو في مدخل الحجرة ومعها 
كوب القهوة في اللحظة التي كان يعلق فيها الدرج ء٠‏ 

فاه د ١‏ الهى عو انك رو“عتنى 6 + 

كر يست بسدويا رواع هى الآشر 3 لقد ركها ف ضوء كامل 4 
ترتدي ١‏ روب دي شامير ( مز ركش بطيور ذهبية 34 وشعرها غير مر لبا » 
وكانت رقتها قد اختمت ٠‏ شرح لها وهو مضطرب الى حد ما آنه كان 
ببحث عن ساتتياجى نصار ٠‏ 

قالت بلاسيدا لينيرو : « ذهب ليستقبل الاسقف » + 

قال : « ذهب الى هناك مباشرة ؟ ) ٠‏ 

قاات 20 أعاقد ذلك مء اله ابن لأسو أنواع الامهات 4 


ولم تكمل كلامها لانها ف نلك اللحظلة أدركت أن كن نشيو بيدويا 
لم يعرف ماذا يفعل بنفسه ٠‏ قالت له بلاسيدا ليتسسيرق 0 


يسامحني الله ه لكن بدا عليه أنه مضطرب جدا لدرجة أ نه خطر ببالي 
ذحأة أنه كان قد جاء ليسرق » ء وقد سألته عما اذا كان هناك خطأ ما + 


كان كريستو بيدوبا مدركا أنه في موقف مريب لكن لم تكن لديه 
التعداعة ليبوح بالحققة 0 


قال لها : د كل ما في الامر أني لم آنم دقيقة واحدة » ٠‏ 


وتركها دون شرح آخر + قال لي : ( على أي حال انها كانت تتخيل 
دائما أنها قد سرقت © ٠‏ وفٍ الميدان انطلق الى الاب أمادور » الذي, كان 


ارا 


عائدا الى الكنيسة بردائه الكهنوتي ليقوم بذلك القداس المحبط» لكنه 
لم يفكر اله من الممكن آذ يفعل أي شيء من أجل سانتياجو نصار ما 
عدا ثبرئة روحه + وعلدما كان يتحه ناحية أرصفة الميناء مرة ثالية 
سمعهم ينادونه وهم بباب محل كلوثيلد أرمنتا ٠‏ كان بيدرو فيكاريو في 
مدخل الباب » شاحيا » وشرسا » قميصه مفتوح ؛ وكمساه ملفوفان حتى 
الكوعين » وف بده السكين العارية + من الناحية الاخلاقية كانت وقاحته 
مسألة طبيعية » ومع ذلك لم تكن هذه الوقاحة هي الشيء الواضبحالذي 
اصطنعه في الاحظات الاخيرة حتى لا منموه من ارتكاب الحريمة ٠‏ 


صاح عاليا : « كرسسةوبال ٠٠‏ قل لسائئياجو نصار اننا في انتظاره 
هنا لنقتله © ٠‏ 


كان ممكنا أن ن يقدم له كريسئو دوا معروفا بملعه ٠‏ قال لي : 
« لو آنني كنت. قد تعلمت كيف آطلق, المسدس . لكسان سا شياجق نصار 
حيا اليوم » ٠‏ ومع هذا فان الفكرة كانت مثار اهتمامه بعد أن 


صرح م انني. أحذرك وه أله مسسافج بمسدس سكن اختراق كثلة 
عدي 
( أنه لم بخرج أبدا ومعة سلاج الا عندما برتدي ملاس ركوب الخيل» ٠‏ 
لكن على أي حال ؛ كان قد توقع احتمال أنه من الممكن أن ,يكو نمساحا 
عندما انخذ قرارا بأن سيد شرف أخته نظيفا ٠‏ 
عام 4 الرتن من الرجال لذ تيون ادق انار د 
الكل 


عندئذ ظهر يابلو فيكاريو عند المدخل + كان شاحبا مثل آخيه » 
وكان يرتدي ( جاكتة ) حفل الرفاف ؛ ويحمل سكينته الملفوفة في ورق 
الجرائد ٠‏ قال لي كريستو بيدويا : < لو لم يكن السكين في يده لما 
استطعث أن أفرق أي الاخوين كان © ٠‏ 


عندئذ ظهمرت كلوتيلد ارمنئا خلف بابلو فيكاريبو وصرخت في 
كريستو ببدويا ليسرع لانه في تلك المديئة المكتفلة بالناس + رجل مثله 
هو الذي يستطيع أن يمنع الماساة ٠‏ 

كل شيء حدث بعد ذلك كان في الميدان العام ٠»‏ والئاس السذين 
كانوا عائدين من أرصفة الميناء وحتذروا بالصيحات ؛ بدأوا يحتلون 
مواقع في الميدان ليشاهدوا الجريمة ٠‏ ولقد سال كريستو يبدويا العديد 
من الئاس الذين بعرفهم غما اذا كانوا قد رأوا سانتياجى نصار » لكن لم 
ثرة أحمد + وعلد باب النادي الاجتماعي 98 أسرع الى الكولونيل لازارو 
أبونتي وأخبره ببا حدث ثماما أمام محل كلوئيلد أرمئتا ٠‏ 


قات اهما أن يذهيا الى المنول للنوم © * 
0 قصاح كريستو بيدويا : ( لقد رأيئهما نوا وهما بحملان سكينتي 
ذيح الخنازير » ٠‏ 

فقال العمدة : ( لا بسكن أن تحدث جرسمةكلانئي أخذ تالسكينتين 
منهما قبل أن أثركهما يذهبانْ الى المنزل للنوم ٠٠‏ لا بد أنك رأيتهما 
كيل ذلك 6 + 


قال كرستو ببدويا : « لقد رآأتهما منذ دقيقتين وكلا منهما يبحمل 
سسكينة ذبح الخنازر 6 +* 


قال العمدة : لا أوه عو انها لفذارة 30ؤ 35 اذث لا بل أنهما 
فد عادا بسكيئتين جديدتين »اء 


ووعد بأن بهتم بالمسآلة على الفررءلكنه عاد الى الثاديالاجتماعي 
لير اجعم موعد اعية الدومينو في تلك الليلة ه وعندما خرج مرة أخرى 
كانت الجريمة قد ارتكبت بالفعل + وعندئذ ارتكب كريستو ببدوبا 
خطاه الوحيد المميت : لقد اعتقد آن ساتتياجو نصار كان قد ذرر في 
اللحظة الاخيرة أن بتناول افطاره في منزلئا قبل تغيير ملايسه »> فذهب 
الى مهناك ليسحث عنه » وأخذ لسع على طول ضفة النهر 6 سائلا كل من 
مروا به عما اذا كانوا قد شاهدوه مارا من هذا المكان» لكن لم ,بقل واحد 
فقط ائه رآه ٠‏ وهكذا لم يتم 'تتحذيره لاله كانت توجد طرق اخرى 
الأوصول الى منزلنا ٠‏ وقد توسلت اليه بروسبيرا ارائجو » وهي مسن 
نساء الجبل » أن يفعل شيئا من أجل والدها الذي كان يعاني من آلام 
احتغاره عند مدخل منزله محصنا شركة الاسقف التى خليها على 
المدينة ٠‏ ولقد قالت لى أختى مارجوث : « لقد رآبته عندما مررت به 
وقد كان وجهه بالفعل وجه رجل ميث » ٠‏ 


وافد تآخر كريسئو بيدويا أربع دقائق ليتحقق من الحالة الصحية 
للرجل المريض » ووعد بالرجوع فيما بعد لعمل الاسعاف الضروري » 
لكنه فقد ثلاث دقائق أخرى ف مساعدة بروسيرا ارائجو لنقله الى 
ححرة النوم + وعندما خرج ثانية سمع صبحات بعيدة » بدت له كانها 
دواريخ قد أطلقت في اتجاه الميدان ٠‏ حاول أن يجري لكن المسدس 
الشخم الذي كان معلقا في حزامه بطريقة غير متقنة عاقه عن الجري ٠‏ 
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عحيزتها ) عندما كانت جر 3 عمليا 6 ابنها الأصعر وراءها ٠‏ 


ناداها 00 لويزا سا تنياجو 00 ابن ابنك بالمعمودية 5 » 
انتفت أمى شق النفس » وكان وحهها غارقا بالدموع 95 


أجابث : « أوه +٠‏ إبنى ٠٠‏ يقولون انه فد قتل » ! 


هذا ما كان + بينما كان كريستو ببدويا يبحث عنه » كان ساتتياجو 
نصار قد ذهب الى منزل فاوربدا ميجول ؛ خطيبته » القرب من ركن 
الميدان » حيث كان قد رآه لآخر مرة» قال لي : ( لم يخطر ببالي أنه من 
الممكن أن يكون هناك لان هؤلاء الناس لا يستيةظون قبل الظهيرة على 
الاطلاق » ٠‏ والرواية التى انتشرت مفادها ان الاسرة بأجمعها نامث حتى 
الثانية عشرة بأمر عن فاهير ميجول رجل المجتمع الحكيم ٠‏ ولقد قالت 
مرسيدس : « وهذا هو السبب في ان فلورا ميج ول » التي لم تعد 
صغيرة بعد » احتتفظت بجمالها كوردة » ٠‏ والحقيقة أنهم أبقوا على 
المنزل معلها حتتى وقث متأخر » مثل كثيربن آخرين »> لكنهم كانوا 
يستيقظون مبكرا ويعملون بحد ٠‏ وكان والدا ساتتياجو نصار » وفلورا 
مبيجول قد انفها على أنهما تحبا أن إننزوحا + وقد وافق سا كاجو نصار 
:لى الخطبة عند تفتح سن المراهقة » وكان مصمما على الوفاء بوعده » 
ربما لانه كان لديه نفس المفهوم النفمي للزواج مثل أبيه » وبالنسبة 
لفلورا ميحجول فقد استمتعت بحالة انتعاش خاصة ؛ للكن كان ينقصها 
الذكاء والحكمة » وكانت قد عمات كإشيينسة للعروس لكل جيلها » 
لذلك كان الاتفاق بالنسية لها بمثابة حل سعيد ندخلت فيه العناية 
الالهية » كان ارتباطهما مبسطا ؛ بدون زيارات رسمية : أو قلوب قلقة, 
وزفافهما الذي تآخر عدة مرات » تحدد نهائيا في عيد الميلاد التالي ٠‏ 
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١.0‏ سرد احداث سبل 


وقد استيقظت فلورا ميجول ف ذلك الاثنين مع الاصوات الاولى 
لنفير مركب الاسقف » وبعد ذلك بقليل اكتشفت أن التوآمين فيكاريو 
كانا في انتظار سائتياجو نصار ليقتلاه ء قالت لاختي ١‏ لراهبة + الوحيدة 
التي تكلمت معها بعد المآساة ؛ انها لا تتذكر مسن الذي أخيرها ٠‏ قااث 
لها : « عرفت فقط أنه في السادسة صباحا أن كل شخص قد عرف 
الحكاية » ء ومع ذلك بدا لها أنه لا يمكن تصور آنهما سوف يقتلا 
ساتتياءدو تصار ه لكن من تاحية أخرى ؛ خطر نالها أتهما سيحجبرائةهعلى 
زداج انجيلا فيكاريو كي تسترد شرفها ٠‏ ولقد خاضت بسبب ذلك أزمة 
مهانة ء وسئما كان نصف المدينة يننظر الاسقف » كانت هي في حجرة 
8 لبكي غضيا » والقوم تلرائيب صندوق خطابات ساتتياجو نصار 

ي كان قد أوسلها لها من المدرسة + 


هذا وكلما در ستول فلورا ميجول » حتى اذا لم يكن هناك أحد 
بالمنزل » كاف ساتياجو نصار ينبش بمفاتيحه خلال ستائر النافذة ٠‏ 
وفي ذلك الاثنين كانت تناظر ومعها صندوق اللخطابات ف جدرها + ولم 
يستطع سا تئياجو نصار أن براها من الشتارع 4 لكنها على أي حال رأنه 
يقترب من الستارة قبل أن ينيشها بمفاتيحه ٠‏ 

قالت له : « تعال »6 ٠‏ 

ولكن لا احد ؛ ولا حتى دكتور » كان قد دل ذلك الملزل 
احا في السادسة وخمس وأربعين دقيانة « وكان ساشاجو نصار قد 
ترك نوا كريستو ببدويا عند محل باميل شوم» وكان هناك أناس كثيرون 
شخس واحد لو . بدخل 08 عن ونا شي التحقيق كسان 


كما 


سحث عن شخص واحجد يكون قك رآه 4 وحققن في ذلك بمنتهى المثايرة 
مثلى » لكن كان مستحيلا ابحاد شخص واحد ء 


في الصفحة رقم +م” من المذكرة » كتب رأيا هامشيا بالحبر 
الأحمر :2 الشرورة التخيفنا © * والحقيقة أن سا تباجو نصار دخل 
المنزل خلال الباب. الريسي 4 على مرأى تام من ككل شخص > دون أن 
عمل شيئًا بخفى به نفسه ء كانت فاورا ميجول ننتظره في الردهة » 
وقد ععول.وحهيا: الى الشيرة من عله النسي:»«ركات قدي :والهها 
من ثيابها الذي أصيب بسوء الطالع » بعد أن كانت ترتدبه عادة في 
المناسبات الجديرة بالذكر » ووضعت صندوق الخطابات بين يديه + 


قالت له : « هذه أشياوك » وانني أتمنى أن يشقتلوك » ! 

كان ساتتياجو نصار مرئثيكا جدا لدرجة أنه اسقط الصندوق 
وتعثرت خطاباته التى خلت من الحب على الارض ٠‏ ولقد حساول أن 
يمسك بفلورا ميجول في حجرة النوم » لكنها أغلقت الباب وأحكمست 
اغلاقه بالمزلاج ء فطرق الباب عدة مرات ؛ وناداها بصوت عال ملح 
بالنسبة لهذا الوقت من اليوم » لدرجة أن أفراد الاسرة كلهم جاووا 
قلقين ٠‏ كان هناك أكثر من أربعة عشر شخصا من الاقارب بالدم » 
وباازواج ؛ بالغين » وقكر ء وكان ناهير مبحول » الاب > ذو اللحية 
الحمراء ؛: هو آخر القادمين ؛ وكان مرتديا قمطانا بدويا أحضرة معة من 
موطنه ؛ وكان يرتديه دائما في المنزل + لقد رأيته مرات كثيرة » وكان 
ضخما ويغيلا ه لكن ما أثر كثيرا في افسى سلطته القوية ٠‏ 


نادي بلعته 3 فلورا وه افنحى الباب + 


دخل ححرة لوم ابنته ديثما أخذت الاسرة حدق في سا اهمو 


اا 


نصار ٠‏ كان راكعا ف الردهة 4 يلتقط الخطابات ويضعها ف الصندوق ٠‏ 
قالوا لي : « كان منظرة نشيه الذين يكفروث عن ذلوبهم » + 

حرج تاهير ميجول سن ححرة النوم بعد دقائق قليلة » وأشار بيده 
فاختغت أسرته كلها + 

عندئذ سأله بطريقة مباشرة عما اذا كان يعرف أن الاخوينفيكاربو 
كانا بسحثان عنه ليقتلاه + قال لي ١‏ م شحب لونه وفقد توازله الىدرجة 
أنه كان من المسشتحيل أن آأنخيل أله كان بتظاهر » ٠‏ وقد سلم تعينان 
ساوكهام يكس خوفا كثيرا بقدر ما فكسة من اضطراب 5 

قال له : « أنت فقط الذي نستطيع أن تعرف ما اذا كانا على حق 
أم لا ه لكى على أي حال أمامك طريقان فقط لتتبعهما الآن : اما أن 
انختبىء هنا »ف هذا المنول الذي هو منزلك,أو لخرج ومعك بندقيتى) + 

كان هذا هو الشمىء الوحيد الذي استطاع أن شوله » وقالسه 
بالاسبانية «قال لي ناهير ميجول : « كان يشسبه طائرا مبتلا صغيرا » ٠‏ 
واضطر الى أن يأخذ الصندوق بين يديه لاله لم يكن يعرف أين بضعسه 
كي شت الياب + 

قال له ؛ « سيكونان اثنين ضد واحد » ٠+‏ 

ترك ساتتياجو نصار المنزل + وكان الناس قد تجمعوا في الميدان » 


١٠م‎ 


بالطريقة التي نتجمعون بها آيام المواكب ٠‏ شأهده الجميع وهو بخرج ؛ 
وأدركوا جميعا أنه الآنل قد عرف أنهما سيقتلاله » وكان مرتبكا جدا 
لدرجة أنه لم يستطع أن يتحرف على طريقه للمنزل» ولقد قالوا ان شخصا 
ما صاح من الشيرفة : « ليس هذا الطريق » ايها التركي » طريق رصيف 
المبناء القفديم » + بحث سانتياجو نصار عن مصدر الصوتث + صاح فيه 

' ياميل شوم أك يدخل متحره وذهب ليحضر بندفية الصيد » لكنه لم 
يستطع أن يتذكر أبن وضع الخراطيش ٠‏ وبدأوا يصيحون فيه مسن 
كل جانب » وساتتياجو نصار يتقدم وبتقهقر عدة مرات » مرتبكا 
بالاصوات الكثيرة التي'انبعثت في .وقت واحد ء كان واضحا اته كان 
متحها الى منزله خلال باب المطبخ » لكن لا بد أنه قد أدرك فجأة 'ان الباب 
الرئيسي كان مفتونط ٠‏ 


قال بيدرو فيكاريو : « ها هو ذا قد حضر ٠»‏ 


رآه كلاهما في نفس الوقت ٠‏ خلم بابلو فيكاريو ( جاكتده )؛ 
ووضعها فوق المقعد الطويل ؛ ونزع الورق من على سكينه » وأسسك 
بها كما لو كان يمسك سيفا معقوفا ذو حد واحد ء وقيل مغادرة المحل » 
ويطريقة ( أوتومائيكية ) رسما علامة الصليب على صدريهما ٠‏ عندفذ 
قيضت كلوتيلد أرمنتا على قميص ببدرو فيكاريو وصاحت في سانتياجى 
نصار أن بحري لانهما سيقتلانه ٠‏ كانت صيحة سريعة ملحة لدرحة أنها 
أفزقع عيرها ين الامرات + 

قالت لي كلوتيلد أرمتتا : « في البداية آصيب بالفزع لانه لم 
نكن يعرف من كان يصرحم فيه أو من أين 6 + لكن عندما رآها » رأى 


أضا درق فيكاريو 6 الذي ألقى بها على الارض وأمسك بأخيه 0 كان 


كيل 


سائتياجو نصار على بعد يقل عن خمسين باردة من منزله فجرى ناحية 
الباب الرئيسي ء* 


وف المطبخ » وقبل ذلك بخمس دقائق » كانت فيكتوريا جوزمان 
قد أخرت بلاسيدا لينيرو ما ثان يعرفه كل شخص سلفا ٠كانت‏ بلاسيدا 
لينيرو امرأة ثابتة الاعصاب » لذلك لم ندع آبة علامة من علامات القلق 
نظهر عليها ٠‏ وسألت فيتكتوريا جوزمان عما اذا كانت قد قالت أي شيء 
لابنها » وكانت تكذب بآمانة عندما أحابث بأنها لم تكن قد عرفت عندما 
نزل من حجرنه ليتناول القهوة ٠‏ وف ححرة المعيشة عندما كانت مستمرة 
في ننظيف الارض » رأت ديفينا فلور » في نفس الوقت ساتئياجو نصار 
يدخل البيت خلال الباب المطل على الميدان ويصعد السلم الى حجرات 
النوم ٠‏ وقد قالت لي ديفينا فلور : « كانت هذه رؤية واضحة ناما ٠+‏ 
كان يرتدي بذلته البيشاء ويحمل في يده شيئا لم استطع التعرف عليه 
كماما » لكنه بشية صحة ورد » + وهكذا عنديا سألت بلاسيدا لينيرو 
عنه » طمانتها دشينا فلور ٠‏ 

قالت لها : ( لقد صعد الى ححرته منذ دقيقة » ٠‏ 

عندئف رآت بلاسيدا لينيرو الورقة على الارض » لكنها لم تفكر في 
التقاطها واكتشفت فقط ما كانت تحتوي عليه عندما عرضها عليها شيخص 
ما فيما بعد أثناء فوضى هذه الدراما ٠‏ ومن خلال الباب رأث الاخوين 
فيكاريو بهرولان ناحية المنزل وهما بمسكان بالسكينتين ٠‏ ومن المكان 
الذي كانت فيه استطاعت أن تراهما لكنها لم تستطم آن ترى اينها الذي 
كان يجري ناحبة الباب من اتجاه آشر ٠+‏ 


قالت لي : « اعتقدت انهما كانا يريدان الدخول لقتله داخل 
المنرل ٠6»‏ 
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عندئذٌ جرت الى الباب وأغلقته بعئف ء وكانت تدقع المزلاج 
عندما سمعت صرخات ساتتياجو نصار » وسمعثت ضربات مرعبة على 
الباب ؛ لكنها 'نصورت أنه كان في ححرته يوحه الاهانات للاخوين 
فيكاريو من شرفة ححرته + فصعدت اليه لتساعده ٠‏ 


المنزل 6 فقيل هذه الثوانى القليلة كان ألياب قك أغلق ٠‏ لكنه استطاعآن 
يدق بقبضته عدة مرات » ثم التفت على الفور ليواجه أعداءه بيده 
العرلاوين٠‏ قال لى بابلو قيكاريو: «لقد كنت خائها عندما رأدث وحهه لانه 
بدا لى ضعف ححمة الذي كان 304 رفع سانتياجو تصار بده ليوقف 
الضربة الاولى الآنية من يبدرو فيكاريو » الذي طعنه في الجانب الايمن 
بسكينه مباشرة ٠‏ 

صرخ : (« با أولاد الماهرة » ! 

اخترقت السكين راحة بده اليمنى » وغاصت في جانبهحتىالمقبض» 

« آه يا أيى » ! 

انتزع درو فيكاريو سكيئة سعصمة الذابح الحدبدي. وسدد 
اليه طعنة في نفس المكان تقرييا ٠‏ أعان بيدرو فيكاريو للمحقق :«الشيء 
الغريب أن السكينة خرجت نظيفة » وكنت قد طمنته ثلاث مرات على 
الاقل 04 ولم نكن هناك فقطة دم. واحدة » ٠‏ أخذ سا شاجو نصار تلوى 
بعك الطعنة الثالثة » وذراعاه مصلوبتان فوق بطنه » تاركا الالم الناجم 
عن بظن ساقه » وحاول أن بدير ظهره اليهما ٠‏ بابلو فيكاريو » الذي 
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كان على يساره عندئذ أعطاه الطمنة الوحيدة في الظهر + اتفجر الدم 
نحت ضغط عال امتصه قميصه ٠‏ قال اي : « كانت رائحة الدمهي رالحته 
هو 6 +٠‏ وبثلاثة جروح مميتة » استدار ساتتياجو نصار بواحههسا مرة 
آخرى ؛ وانكا بظهره على باب أمه ؛ دون ذرة من المقاومة ؛ كما لو كان 
يرك فقط أن ساعدهما على الاتتهاء من قتاله شصيب ملساو + قال 
بيدرو فيكاريو للمحقق : « لم يصرخ مرة أخرى ؛ بل على المكس : بدا 
لي كما لو كان يضحك » ٠‏ 

عندئذ استمر الاثنان في طعنه أمام الباب طعنات شفيفة بالتبادل 
وقد 'نخلصا من الخوف كانهما بعومان فوق مياه راكدة ٠‏ وهكيذا م 
سمعا صببحات المدينة كلها » المذعورة بحريمتهما + ولقد أعلن بابلوق 
فيكاربو : « لقد احسست بنفسى ما 'نحس به وآنت على ظلهر حصان 
يجري » ٠‏ لكنهما استيقظا فجأة على الواقع » لائهما كانا متعبين » ومع 
هذا فقد نصورا أل سائتياجو نصار لن سقط على الاطلاق + قال لى 
بابلى فيكاريو : « يا للقذارة يا ابن الخالة ٠‏ انك لا تستطيع اتتخيل 
مدى صعوبة قتل انسان » !| 

وف محاولة للانتهاء فورا والى الابد بحث بيدرى قيكاريو عزنقلبه 
لكنه بحث عنه نحت الابط تقرببا » حيث توجد قاوب الخنازير + وفي 
الواقع فان سانتياجى نصار لم سقط لانهسا كانا يعوقان سقوطهبالطمنات 
وظهره الى الباب ٠‏ وعن بأس » أعطاه بابلو فيكاريو طمئة أفقية فيممدته 
فاتهجرت الى الخارج كل أحشائه + وكان بيدرو غيكاريو على وشك آن 
بفعل نفس الشبيء » لكن رسخه النوى رعبا » فاعطاه قلا وحشيا في 
الفكة + وككان ماعاقي سار ها برال معن عن البان؟ لتعطة ونه + 


ال 


الى أن رأى أحشاءه قْ ضوء الشمس » نظيفة وزرقاء » ثم سقط غاى 
ركبتيه * 

بعد .البحث عنه والصياح عليه في حدرة النوم ؛ وسامعة لصيحات 
أخرى لم تكن صبحانها » وغير عارفة من أبن » ذهبت بلاسيدا لينيرو الى 
النافذة المؤاجمة للنيداق«ورات التوابي. نيكارب يبجربان: في اناه 
الكنيسة + وبمطاردة حامية الوطيس كان اميل شوم يجري بيندقيته 
( الجاجوار ) مع بعض العرب غير المسلمين ؛ اعتقدت. بلاسيدا لينيرو أن 
الخطر كان قد زال ٠‏ عندئذ خرجت الى شرفة ححرة النوم ورأت ساتتياجى 
نصار أمام الباب » متكفئا على وجهه في التراب ؛ يحاول أن بنهض من 
دمه ٠‏ وقف ٠١٠‏ مائلا على جنب واجد ؛ وبداً يمشى ف حالة هذيان ماسكا 
أحشضاعه المدلاة في يديه ٠‏ 1 


سار أكثر من مائة ياردة » حول المنزل تماما ء ودخل خلال باب 
المطبخ ٠‏ كان ما يزال لديه وعي كاف كي لا يذهب الى الشارع » لانه 
كان الطريق الاطول ؛ لكنه دخل عن طريق باب منزل مجاور + لونشو 
لانيو » وزوجته ؛ وأطفالهما الخمسة كانوا لا يعرفون ما حدث حالا 
على بعد عشرين خطوة من بابهم ٠‏ قالت الزوجة لي : «سمعنا الصرخات ©» 
لكننا اعتقدنا أنها جزء من مهرجان الاسقف » + كانوا بجلسون للافطار 
عندما رأوا سانتياجو نصار يدخلءغارقا في الدم » وحاملا جذور أحشائه 
بين بديه ء قالت لى بونشو لانيو : « ما لا يمكن أن أنساه أيدا الرائحة 
المفرعة للقذارة *قط8 »م ء لكن ارجيندا لانيو » الابنة الكبرى عقالت 
ان سائتياجو نصار سار متحملا بطريقة عادية » وازنا خطواته تماما » 
وأن وجهه العربى بتجعيداته العتيدة كان أكثر وسامة من أي وقت آخر 
على الاطلاق ٠‏ وضدما مر بجائب المنضدة انتسم لهم واستمر سائرا 
خلال حجرات النوم الملاصقة للباب الخلفي للمنزل ٠‏ قالت لي ارجيندا 


يطل 


لالبو : 20 كنا قد شللنا من الخوف 34 وكانلت خالتي ويتفريدا ماركيز 
نزل صابوغة لوع من السيبك ( ف فنائها ف الناحية الاخرى من النهر 
عندما رأته هيك سام رصيف المبناء القديم 0 باحثا عن طرنه للمنزل 
بخطوات 7 لأينة ,+ 


صرخت فيه : « سائتياحو ٠+‏ ابنى ٠ء‏ ما الذي حدث لك ؟ » 
قال : « لقد قتلونى با طفلتى وين © ٠‏ 


تعثر ف خطوته الاخيرة » لكنه نهض على الفور ٠‏ قالت لي خالتي 
0 كانت ملتصقة بأحشاله», 
: م دخل المنرل خلال الباب الخلفى الذي كان مفتوحا ملك السادسة 
ير وجهه في المطببخ ٠‏ 


عار عار عار 
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وال 


مجنوعة قصص.سنة .93| 
مجموعة قصص سنة 1951 
مسررحيتان سنة 11538 
مسرحيتان سنة ١934‏ 
مسرحية سنة ,لاوا 
مسرحبة سنة 191/98 
مجموعة قصص سنة 9109| 
ادب الرحلات سبة'ع/[ؤ| 
أدب الرحلات سنة 9/6ؤا 
مسرحيتان سنة 1١19/8‏ 


مسر حيتان 119/56 


سنة 1517 
سنة /ا/1ة1ا 
مسرحية سنة لالاؤا 
سنة .مؤ! 


غخت الطبع 


قضية هامة حدا محمومة قصصس 
ه؟ قصة سيثمائية عاللمية 
6 قراماث في كنب أوروبية 


ال 


